
محمد طيفوري

أعلنت القيادات العسكرية في كل من مالي 
الشهر  مطلع  فــاســو،  وبوركينا  والنيجر 
المــاضــي )يــولــيــو/ تــمّــوز(، تأسيس اتحاد 
بــاســم »كــونــفــيــدرالــيــة دول الــســاحــل«، في 
الــدول  قــادة  أعــمــال أول قمّة جمعت  ختام 
ــدة سنة  ــاد رئــاســتــهــا مــ ــنـ الــــثــــاث، مـــع إسـ
واحدة إلى القائد المالي عاصيمي غويتا. 
فـــكـــرة الــتــحــالــف لـــم تــكــن ولـــيـــدة الــلــحــظــة، 
فـــبـــدايـــاتـــهـــا كــــانــــت فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر/ 
ليبتاكو  ميثاق  توقيع  عقب   ،2023 أيلول 
 
ً
المكوّن من 17 بنداً تضع هيكلا - غورما، 

تـــعـــاونـــيـــا لــلــتــحــالــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــن 
زت أكـــثـــر، فـــي مــــارس/ 

ّ
ــز ــعـ الأعــــضــــاء، ثــــمّ تـ

قــوّة مشتركة بهدف  بإنشاء  الماضي،  أذار 
تهاجم  التي  حة 

ّ
المسل الجماعات  مكافحة 

أراضي هذه الدول.
تـــاريـــخـــيـــا، فـــكـــرة الــكــونــفــيــدرالــيــة ليست 
ــا، فـــقـــد شــهــدت  ــيـ ــقـ ــريـ ــي أفـ ــداً فــ ــديــ أمــــــراً جــ
ـــحـــاديـــة؛ خــال 

ّ
ــارّة أكــثــر مــن تــجــربــة ات ــقـ الـ

الاســتــعــمــار وزمــــن الاســـتـــقـــال، مـــن قبيل 
 -1953( ــيـــاســـانـــد  ونـ روديــــســــيــــا  ــاد  ــحــ اتــ
مــســتــعــمــرات  ــــاث  ثــ مــــن  ــكّــــل  ــــشــ

ُ
الم  )1963

ومــاوي،  وزامــبــيــا  زيمبابوي  بريطانية: 
 ،)1963  -1958( الأفريقية  الـــدول  واتــحــاد 
 مــن غــانــا وغينيا ومــالــي، 

ً ّ
الـــذي ضـــمّ كـــا

ثـــم اتـــحـــاد ســيــنــيــغــامــبــيــا الــكــونــفــيــدرالــي 
إحباط  عقب  ل  تشكَّ الــذي   ،)1989  -1982(

أسامة أبو ارشيد

 تــبــصــق فـــي وجــــه الــعــالــم، 
ٌ
لا تــوجــد دولـــــة

وتـــدوس المــعــاهــدات والمــواثــيــق والــقــوانــن 
الــدول،  سيادة  وتنتهك  بقدميها،  الدولية 
أو بقدر مــواز لها،  حدة 

ّ
المت الــولايــات  بعد 

 
ُ
مــثــل إســرائــيــل. بــل لــلــدولــة الــعــبــريــة مــيــزة
ــذا الـــســـيـــاق عـــلـــى راعــيــهــا  ــ تـــقـــدّمـــهـــا فــــي هـ
ــى فــي أن 

ّ
ــهــا لا تــتــردّد حــت

ّ
الأمــيــركــي، إذ إن

اقتضت حساباتها  إذا  في وجهه  تبصق 
ارتكاب  لــولا  لتقوم  لم تكن إسرائيل  ذلــك. 
الحركة الصهيونية جرائمَ إبادة، وجرائمَ 
ضـــدّ الإنــســانــيــة، وجـــرائـــمَ حـــرب، وجــرائــمَ 
ــافــــل بــذلــك  ــا حــ ــهـ ــاريـــخـ تــطــهــيــر عــــرقــــي. تـ
 لــم يُغلق 

ّ
ــرَت فيه كــتــبٌ، وهــو ســجــل

ِّ
وسُــط

 بــقــاءهــا 
ّ
ــأن ــ ـــؤمـــن بـ

ُ
ــــت ت ــا زالـ بـــعـــد. وهــــي مـ

 بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
ٌ
ــبــــط مُــــرتــ

إجـــرامـــهـــا وعــربــدتــهــا مـــن دون رقــيــب ولا 
الوحشية،  الإبــــادة  حــرب  وتكفي  حسيب، 
ة راهناً، شاهداً 

ّ
ها في قطاع غــز

ّ
التي تشن

 
ً
ــهــا تجد دومــا سبيلا

ّ
على ذلــك. الأدهـــى أن

 حلفاءها، 
ّ
لتفادي تبعات المسؤولية، إذ إن

ــــحــــدة، يــهــرعــون 
ّ
ــت ــات المــ ــ ــــولايـ وتـــحـــديـــداً الـ

ــيـــات قد  تـــداعـ أيّ  لــتــحــصــيــنــهــا واحــــتــــواء 
ــب عــن ســلــوكــهــا المــشــن والإجـــرامـــي. 

ّ
تــتــرت

وقديماً قيل »من أمن العقاب أساء الأدب«. 
هــــذا هـــو ديــــدن إســـرائـــيـــل الــــذي لــيــســت له 
كوابح ولا ضوابط ما دامت واشنطن في 
ظهرها، ســواء أكانت هــذه الأخــيــرة راغبة 

أو مُكرَهة في أحايين أخرى. 
اغــتــيــال رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
ــاح يـــوم  ــبــ ــاس إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، صــ ــمــ حــ
ــمّــــوز(،  تــ ــيـــو/  الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي )31 يـــولـ
ــل خــروجــا مــن السياق 

ّ
فــي طــهــران، لا يُــمــث

السياسة  الاغــتــيــالات  لإســرائــيــل.  بالنسبة 
تـــجـــري مـــن الــــدولــــة الــعــبــريــة مـــجـــرى الـــدم 
ـــهـــا جــــزء مـــن جيناتها 

ّ
إن ــعــــروق، إذ  الــ مـــن 

ى ضدّ حلفائها. في السادس 
ّ
الوراثية، حت

من نوفمبر/ تشرين الثاني 1944، اغتالت 
ــيــــة الــصــهــيــونــيــة  ــابــ عـــصـــابـــة لــيــحــي الإرهــ
ــتــفــرّعــة مــن منظمة شتيرين، 

ُ
الم الــيــهــوديــة، 

أول  )بــــارون  إدوارد غينس  والــتــر  الــلــورد 
موين( في القاهرة. كان اللورد موين وزير 

يقظان التقي

أعـــادت مــجــزرة بــلــدة مــجــدل شــمــس، كُبرى 
ــة فــــي الــــجــــولان الــــذي  ــ ــدرزيـ ــ الـــتـــجـــمّـــعـــات الـ
إطــاق منطق   ،1967 عــام  إسرائيل  ته 

ّ
احتل

ــرات والــحــرب في الشرق الأوســط في 
ّ
الــتــوت

 كــانــوا 
ً
ــــع، عــقــب مــقــتــل 12 طــفــا نــطــاق واسـ

يلعبون كرة القدم. وجدت الجماعة نفسها 
ــة هُـــويّـــة  ــ ــراع تــــواجــــه فـــيـــه أزمــ ــ فــــي قـــلـــب صــ
حقيقية عــالــقــة بــن حـــزب الــلــه وإســرائــيــل، 
الــدروز واليهود  إذ جمعت الحرب السكّان 
لــلــمــرّة الأولــــــى، فــتــفــتــعــل إســـرائـــيـــل حــادثــة 
إطـــاق الــصــاروخ )؟( وتــوجّــهــهــا لإضعاف 
وحشر المقاومة في خانة الدفاع عن النفس، 
ــدم مــســؤولــيــتــهــا عــن  ــ ــبــــات عـ ومـــحـــاولـــة إثــ
القصف من لبنان. يعيش دروز الجولان في 
نظام إداري تمييزي تفرضه إسرائيل منذ 
المجتمع   

ّ
أن رغـــم  المــنــطــقــة،  عــلــى  سيطرتها 

الدولي يعترف بالجولان جزءاً من سورية. 
أجبر الاحتلال عشرات الآلاف على المغادرة 
 
ّ
لكن المسيحيين،  مــن  قليل  عــدد  فيها  )كـــان 

ــا فـــي الأربــعــيــنــيّــات  ــادروهــ كــثــيــراً مــنــهــم غــ
والخمسينيّات من القرن الماضي(، وحصل 
الدائمة في العام   الإقامة 

ّ
آخــرون على حــق

الــدروز   
ّ

1981. ولكن بعد أربعين عاماً، ظــل
السورية،  بهُويّتهم  مُرتبطين  الجولان  في 
قليلة منهم )25%( في 2018  فئة  وتقدّمت 
للحصول على الجنسية الإسرائيلية، التي 
 تصاريح الإقامة الأكثر تعقيداً. 

ّ
ت محل

ّ
حل

 حــــزب الــلــه الــقــصــف الــــذي انــطــلــق 
ّ
لـــم يــتــن

 
ً
هــــــديّــــــة  

ّ
وشـــــــكـــــــل لــــبــــنــــانــــيــــة،  أراضٍ  مـــــــن 

 لــرئــيــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ً
نـــمـــوذجـــيـــة

من  الــهــرب  يجيد  الــذي  نتنياهو،  بنيامين 
ارتكبها  التي  المــجــازر  ومــن  الاستحقاقات، 
ة، 

ّ
جــنــوده فــي غــضــون عــشــرة أشــهــر فــي غــز

ألـــف فلسطيني من  أكــثــر مــن 39  وأوقـــعـــت 
ة عن السبب 

ّ
المدنيين. ويتساءل أبناء المحل

الــذي جعل الحكومة الإسرائيلية لا تخلي 
الجليل  منطقة  في  كما  الجولان  مرتفعات 
هم 

َ
غــربــا، حيث غـــادر 80 ألــف ســاكــن منازل

نتظم، الذي يقوم به الحزب 
ُ
بعد القصف الم

ــد الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــواعــ ــقــ ــلـــى الــ عـ
العديدة في مرتفعات الجولان؟ 

ــيـــل مــســؤولــيــتــهــا عـــن مــجــدل  تــعــلــن إســـرائـ
شمس، وتدّعي مسؤولية الدفاع عنها إزاء 
ه سيدفع 

ّ
استهدافها من الحزب، وتهدّد بأن

»ثمناً باهظاً«، فيما يرفض أهلها استثمار 
دماء أبنائهم في وقوع مزيد من الضحايا. 
استثمرت إسرائيل في الدماء بنحو يشرح 
رفضها إعـــادة الــجــولان إلــى ســوريــة، وهي 
تستمر فــي إحـــداث وضــع قــائــم فــي منطقة 
ى العام 1967، 

ّ
اناً كبيراً للمياه، وحت

ّ
عدُّ خز

ُ
ت

تتنافس  ولــبــنــان، والأردن،  كــانــت ســوريــة، 
فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــبـــحـــيـــرات والأنــــهــــار 
ـــؤمّـــن الــيــوم 250 مــلــيــون مــتــر مــكــعّــب من 

ُ
)ت

عبد الجبار عكيدي

مــنــذ وقـــعـــت مـــجـــزرة بـــلـــدة مـــجـــدل شمس 
 فــي 27 يوليو/ تمّوز 

ّ
حتل

ُ
الم الــجــولان  فــي 

الماضي، سارع حزب الله إلى نفي ارتكابه 
مُقنعاً  يكن  لــم  النفي  ذلــك   

ّ
أن  

ّ
إل الجريمة، 

فـــيـــمـــا يــــبــــدو، لا لأهــــالــــي الـــضـــحـــايـــا، ولا 
الذي   ،

ّ
حتل

ُ
الم الصهيوني  الكيان  لحكومة 

المسؤولية  عباءة  بارتداء  يتظاهر  أن  أراد 
ى 

ّ
فأن الأخلاقية عمّا حــدث، ولكن هيهات، 

ة، 
ّ
لمــن يقتل عــشــرات الأرواح يومياً فــي غــز

وفـــي مــنــاطــق أخـــرى مــن فلسطين، ويُــدمّــر 
ويُشرّد البشر، أن يدّعي الغيرة الأخلاقية.

ــعَ أخـــاقـــيـــة، أو  ــ ــ لا يــحــتــاج نــتــنــيــاهــو ذرائـ
سواها، ليمضي في تنفيذ ما يراه مناسباً 
ــانــــق، إذ ربّـــمـــا  لـــلـــخـــروج مــــن مــــأزقــــه الــــخــ
اســتــطــاعــت آلـــة الــقــتــل الإســرائــيــلــيــة حصد 
قت 

ّ
ة، كــمــا حق

ّ
ــز ــ مــزيــد مـــن أرواح ســكــان غـ

التحتية  البنية  في   
ً
تدميرياً هائلا مُنجزاً 

ها لم تستطع 
ّ
ة، ولكن

ّ
والخدمية لقطاع غز

تحويله  يمكن  مُنجزاً عسكرياً  أن تحصد 
ــم. وطــالمــا  ــالـ ــعـ نـــصـــراً ســيــاســيــا واضــــــحَ المـ
ة، وعلى 

ّ
ق هــذا النصر داخـــل غـــز

ّ
لــم يتحق

ــرأى مـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، فــيــجــب الــبــحــث  ــ مـ
عن هذا النصر المنشود في أي مكان آخر، 
 

ّ
 نتنياهو يـــدرك أكــثــر مــن غــيــره، أل

ّ
ولــعــل

إلــى فتوحاته  ــؤديّــة 
ُ
الم أحــدَ يمنحه السبل 

العسكرية كــأذرع إيــران في المنطقة، وعلى 
ــن هــنــا  ــ ــزب الـــلـــه الـــلـــبـــنـــانـــي، ومـ ــ ــا حـ ــهــ رأســ
تــأتــي أهمّية مــا حصل فــي مــجــدل شمس، 
 مــا وقـــع هــو جــريــمــة في 

ّ
لــيــس بــاعــتــبــار أن

الجريمة  تلك  باعتبار  بل  الإنسانية،   
ّ

حــق
فرصة يجب أن يثبت نتنياهو من خلالها 
صلابته وعدم تهاونه في مكافحة، بل في 
اســتــئــصــال، قـــوى الــشــرّ فــي المــنــطــقــة، فــقــرّر 
أن يستهدف أحــدَ أبــرز القادة العسكريين، 
بــل الأكــثــر قرباً مــن حسن نصر الــلــه، فــؤاد 
شــكــر، صــاحــب لقب الــحــاج محسن، مساء 

30 يوليو/ تمّوز الماضي.
ــة عــلــى  ــيـ الـــفـــعـــل الإعـــامـ ــــي غـــمـــرة ردّات  وفـ
اســتــهــداف شــكــر، وقــبــل أن يُــعــلِــن حــزب الله 
ـــه، حــظــيــت حــكــومــة 

َ
رســـمـــيـــا تـــأكـــيـــده مـــقـــتـــل

ــه يــخــتــزل لديها 
ّ
لــعــل ــر،  بــهــدف آخـ نتنياهو 

الإسرائيليين  إلــى  إيصاله  تريد  ممّا  كثيراً 
والإيــرانــيــن فــي آن مــعــا، ونــعــنــي اغتيالها 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة المــقــاومــة 
الإســــامــــيــــة )حـــــمـــــاس(، إســـمـــاعـــيـــل هــنــيّــة، 
وذلـــك أثــنــاء وجـــوده فــي طــهــران للمشاركة 
فــــي تـــتـــويـــج الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي الـــجـــديـــد، 

نتنياهو  سيفلح  فهل  بزشكيان،  مسعود 
 
ّ
بــإقــنــاع أهــالــي الأســــرى الإســرائــيــلــيــن بــأن
سيعيد  الــوجــود  مــن  هنيّة  إسماعيل  زوال 
الإسرائيليين  إليهم؟ وهل سيقنع  هم  أبناءَ
 مــقــتــل هــنــيّــة هـــو بــمــثــابــة نــصــر كبير 

ّ
ــأن ــ بـ

لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو؟ وكـــذلـــك، هـــل ســيــكــون 
مقتل هنيّة، وهو في حماية الحرس الثوري 
الإيــرانــي وســط طــهــران، بمثابة إذلال كبير 
لإيران، وإحراج كبير لها أمام شعبها وأمام 
ه يمكن أن يكون وارداً في 

ّ
حلفائها؟... ذلك كل

ع المزيد، 
ّ
الحسبان، بل يمكن للمرء أن يتوق

لــيــس لــوجــود مــا يــوجــب اســتــمــرار الــحــرب 
 
ّ
 لأن

ّ
الإسرائيلية على أذرع إيران فحسب، بل

هذا الشكل من أشكال الحروب هو السبيل 
الوحيد الذي تتيحه الإدارة الأميركية أمام 
نــتــنــيــاهــو فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، إذ لـــم تــزل 
الــحــرب في  سع 

ّ
 تت

ّ
ــصــرّ على أل

ُ
ت واشــنــطــن 

ة، وإن 
ّ
الــوقــت الــراهــن إلــى خـــارج حـــدود غـــز

كـــان لا بـــدّ مـــن اســتــطــالات لــهــا، فــلــتــكــن من 
للكيان  تتيح  مُــغــايِــرة،  استراتيجية  خــال 
أكثر  فــي  عسكرية  استثمارات  الصهيوني 
ف تلك الاستثمارات 

َّ
وظ

ُ
من مكان، على أن ت

ة والــداخــل الإســرائــيــلــي مــعــا. وربّــمــا 
ّ
فــي غـــز

أفــلــحــت واشـــنـــطـــن فـــي تــعــزيــز الــطــمــأنــيــنــة 
ــا بــاســتــحــالــة الــحــرب  ــهــ ــدى إيــــــران وأذرعــ لــ
 

َ
ق

َ
ز

َ
الن إيــران  تتفهّم  أن  مقابل  في  الشاملة، 

 
ّ
أن تــتــفــهّــم  أن  وكــذلــك عليها  الإســرائــيــلــي، 

الــضــبــط الأمـــيـــركـــي لــلــحــلــيــف الإســرائــيــلــي 
ــاتــهــا احــتــواء 

ّ
يــوجــب عــلــى طــهــران ومــشــتــق

، سواء بعدم الردّ إن أمكن الأمر، 
َ

ق
َ
ز

َ
هذا الن

أو بـــردٍّ لحفظ مـــاء الــوجــه لا أكــثــر، وربّــمــا 
ــر الأســبــاب الكامنة وراء عدم  يُــفــسِّ هــذا مــا 
ارتقاء الردّ الإيراني إلى ما يوازي خسارات 
طهران الفعلية )يمكن الإشــارة إلى تهافت 
الــــــردّ الإيــــرانــــي عــلــى اســـتـــهـــداف إســرائــيــل 
قنصليتها بدمشق، أو تهافت ردود حزب 
أبــرز قياداته،  العشرات من  الله على مقتل 
الــردّ يعود  التهافت في  هــذا  وبالتالي هل 
ـــى قـــواعـــد  ــزام طــــهــــران بـــمـــا يُـــســـمَّ ــ ــتـ ــ إلـــــى الـ

الاشتباك بالفعل، أم ثمّة مسألة أخرى؟(.
اغــتــيــال هنيّة فــي حضن   

ّ
أن يُــؤكّــد  المنطق 

إيــــــــــران هـــــو إيــــــــــذان بــــالــــحــــرب الــحــقــيــقــيــة 
والمباشرة من إسرائيل، وردّات فعل إيران 
نذِر بعزمٍ على الانتقام في الوقت القريب، 

ُ
ت

هذا ما صرّح به المرشد الإيراني والرئيس 
ــا، فـــهـــل تــعــنــي وعــــود  ــعـ الـــجـــديـــد فــــي آن مـ
طـــهـــران بـــالـــرد تـــحـــوّل إيـــــران مـــن »الــصــبــر 

الاستراتيجي« إلى »الردّ الاستراتيجي«؟
)عقيد سابق في الجيش السوري(

الانقلابية في غامبيا بمساعدة  المحاولة 
الساحل،  كونفيدرالية  لكن  السنغال.  من 
وبخلاف ما سبق، تأتي في سياقٍ خاصٍّ 
ــســن  ــؤسِّ

ُ
مــرتــبــطٍ بــانــســحــاب الأعـــضـــاء الم

ــكــــواس« )المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة  مـــن »إيــ
ي عن 

ّ
التخل أفريقيا(، بدعوى  لــدول غرب 

ــداف الــتــأســيــســيــة لــصــالــح الانــحــيــاز  ــ الأهــ
المــنــطــقــة.  فـــي  الــفــرنــســيــة  لتنفيذ الأجـــنـــدة 
بذلك يكون الاتحاد الكونفيدرالي الوليد 
إلـــى تحقيق أكبر  مُــجــرّد ردّة فــعــل تــرمــي 
ــن الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة بـــعـــيـــداً عــن  قـــــدر مــ
فرنسا، مــن قــادة وصــلــوا إلــى الحكم عبر 
انــقــابــات عــســكــريــة فــي منطقة الــســاحــل، 
مُــهــمّــة.   مــكــانــة جيوسياسية 

ّ
تــحــتــل الــتــي 

، ضمن 
ً
ولافــتــة  

ً
نوعية  

ً
يبقى خــطــوة ه 

ّ
لكن

ـــســـم 
ّّ
ــت ــلــــيــــم يـ تــــــحــــــوّلات جــــوهــــريــــة فـــــي إقــ

بــدرجــة كــبــيــرة مــن التعقيد والاضـــطـــراب 
والــتــفــاعــات المــتــشــابــكــة، مـــن أجــــل إعــــادة 

تشكيل التوازنات إقليمياً ودولياً.
 هــذا 

ّ
يُــجــمــع الــعــســكــريــون الــثــاثــة عــلــى أن

الغربية،  الهيمنة  لمقاومة  يــرمــي  الاتــحــاد 
ــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد الـــفـــرنـــســـيـــة، فــي  ــلــ وعــ
المــنــطــقــة، فــقــد وصــــف الـــجـــنـــرال الــنــيــجــري 
»تتويج  ها 

ّ
بأن  

َ
القمّة تياني  الرحمن  عبد 

لإرادتــــنــــا المــشــتــركــة الـــحـــازمـــة لاســتــعــادة 
سيادتنا الوطنية«. هكذا، تكون الرغبة في 
التحالف وباريس  فــكّ الارتــبــاط بــن دول 
ما  بــاريــس   

ّ
أن يجمعهم، خصوصاً  هــدفــا 

أبويّة عند  معِن في نهج سياسية 
ُ
ت زالــت 

للأنظمة  السياسية  الشرعية  تعزيز  فــي 
العسكرية لدى الشعوب. وامتدت مشاعر 
الــعــداء لـــدى زعــمــاء وشــعــوب هـــذه الـــدول 
نــحــو »إيـــكـــواس«، الــتــي اعــتــبــرهــا الزعيم 
ــل 

ّ
ــيــــجــــري، مــســتــضــيــف الــــقــــمّــــة، تــمــث ــنــ الــ

عـــازمـــون  الــــــــدول  قــــــادة   
ّ
وأن »تــــهــــديــــداً«، 

 من 
ً
عــلــى »إنـــشـــاء نــظــام لــلــشــعــوب بـــديـــا

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 

التي تملي عليها قوى غريبة عن أفريقيا 
ل العوائق 

ّ
توجيهاتها وتعليماتها«. تمث

 
ّ

بدورها مشتركاً بين أعضاء التحالف، لعل
دول  ها 

ّ
فكل الجغرافية،  الطبيعة  أبــرزهــا 

حبيسة بلا أيّ منفذٍ بحري، ما سينعكس 
لا محالة في التكامل الاقتصادي، ويعيق 
عــمــلــيــات تــصــديــر المــــواد الــخــام لــلــخــارج، 
ـــة، 

ّ
 بــنــيــة تــحــتــيــة ضــعــيــفــة وهـــش

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

فهذه البلدان في ذيل القائمة )مالي 126، 
بوركينا فاسو 131، النيجر 142(، بحسب 
الــصــادر   )GQII( الــتــحــيــة الــبــنــيــة  ـــر 

ّ
مُـــؤش

ى لا 
ّ
عــام 2023. إضــافــة إلــى الضعف، حت

ما سينعكس  الاقــتــصــادي،  العجز،  نقول 
فـــي الإمـــكـــانـــات والمــــــوارد المــطــلــوبــة لــدعــم 
طموحات  لتحقيق  الكونفيدرالية  إدارة 
يبقى  عائق  الشعوب.  عات 

ّ
وتطل الزعماء 

ــنـــاول، حــســب أنـــصـــار الــتــحــالــف،  ــتـ فـــي المـ
 المعادن، 

ً
فتحرير الموارد والثروات، خاصّة

يعني امــتــاكَ الــســيــادة الاقــتــصــاديــة، ما 
 لـــفـــكّ الارتــــبــــاط مع 

ً
 مــثــالــيــة

ً
يُـــعـــدّ فـــرصـــة

الفرنك الأفريقي بإنشاء عملة خاصّة.
ــكــــواس« تــحــدّيــا لــهــذا  ــل »إيــ

ّ
إقــلــيــمــيــا، تــمــث

الاتحاد الكونفيدرالي الذي يجاهر قادته 
بـــمـــعـــاداتـــه، فــالــتــحــالــف الـــولـــيـــد، فـــي نظر 
الــقــائــد الــنــيــجــري، »بـــديـــل عـــن أيّ تــجــمّــع 
إقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي 
للشعوب، مجتمع بعيد عن هيمنة القوى 
قرار  الزعماء،  بحسب  ويبقى،  الأجنبية«. 
لإعلان  تأهّباً  الاحتياطية«  »القوة  تفعيل 

ــى من 
ّ
الــحــرب ضـــدّ عــضــو فــي الــتــكــتــل، حــت

انــتــظــار رأي بــرلمــان المــجــمــوعــة، أكبر  دون 
ــهــمّــة 

ُ
دلــيــل عــلــى كيفية اتــخــاذ الـــقـــرارات الم

فــي تــجــمّــع يــســعــى نــحــو تحقيق الــوحــدة 
ــه. من  ــ الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة بـــن دولـ
ــادة المـــخـــاوف والــقــلــق داخـــل  ــ ــك زيـ ــأن ذلـ شـ
ــة »إيـــكـــواس«، وفــي أكــثــر مــن عاصمة  أروقـ
ــة، فـــســـهـــام قــــــادة تـــحـــالـــف الــســاحــل  ــيـ غـــربـ
مة، ما 

ّ
المنظ موجّهة بشكل مباشر صــوب 

الــكــتــلــة الإقليمية  ــدة وتــمــاســك  يـــهـــدّد وحــ
ــهــا 

ّ
أمـــام هـــذه الــتــطــورات المــفــاجــئــة. كــمــا أن

تـــؤجّـــج حـــالـــة الاســتــقــطــاب المــتــنــامــيــة في 
المنطقة مــع تــزايــد الــنــفــوذ الــروســي، الــذي 
 كفؤاً لدول التحالف، ما شجّعها 

ً
كان بديلا

عــلــى إطـــاق الـــدعـــوات إلـــى أكــثــر مــن دولــة 
لأيّ  تفادياً  التحالف،  هــذا  إلــى  للانضمام 

إملاء أو توجيه من التجمّع.
ــزات والــعــوائــق، الــتــي من 

ّ
بــعــيــداً عــن المــحــف

ــاد الــكــونــفــيــدرالــي،  شــأنــهــا تــشــكــيــل الاتـــحـ
ق بمدى قانونية 

ّ
ثمّة إشكال قانوني يتعل

إنشاء الكونفيدرالية من مجالسَ عسكرية 
فهذه  بلدانها،  فــي  انتقالية  مــراحــل  تــديــر 
 قوانين من 

ّ
 سن

َ
الأنظمة تفتقر إلى سلطة

للدولة.  السياسي  الهيكل  تغيير  شأنها 
ــخــبــت حــكــومــات جـــديـــدة، 

ُ
ــاذا لـــو انــت ــ ثـــم مـ

 
ّ
بــعــد انــقــضــاء الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، تـــرى أن
فوائد العضوية في »إيكواس« أفضل من 

العضوية في الكونفيدرالية؟
)كاتب مغربي(

ــــط،  الـــدولـــة الــبــريــطــانــي فـــي الـــشـــرق الأوسـ
وكانت الحركة الصهيونية تنتقم منه لعدم 
فلسطين.  إلــى  اليهودية  الهجرة  تشجيعه 
ورغــــم هــــذه الــجــريــمــة ضــــدّ مـــســـؤول رفــيــع 
فيها، استمرّت بريطانيا في تأييد وتمكين 
فلسطين،  تهويد  مــن  الصهيونية  الحركة 
ــهــا 

ّ
مــتــغــاضــيّــة عـــن الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــشــن

الــصــهــيــونــيــة ضــــدّ سلطاتها  الــعــصــابــات 
ــة. يــذكّــرنــا 

ّ
ــحــتــل

ُ
الانــتــدابــيــة فــي فلسطين الم

حدة على جريمة 
ّ
ر الولايات المت

ّ
ذلك بتست

البحرية »يو   سفينتها 
ّ

فــي حــق إســرائــيــل 
القوات  هاجمتها  التي  ليبرتي«،  إس  إس 
البحر  فــي  الــدولــيــة  المــيــاه  فــي  الإسرائيلية 
ــتـــوسّـــط )8 يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  الأبـــيـــض المـ
1967(، فـــي عــمــلــيــة أســـفـــرت عـــن مــقــتــل 34 
وجرح 171 بحّاراً أميركياً. قبل ذلك، كانت 
الــعــصــابــتــان الــصــهــيــونــيــتــان، الــهــاغــانــاه 
ــمــــي  وأرغــــــــــــــون، تــــغــــتــــالان الــــوســــيــــط الأمــ
ــادوت،  ــ ــرنـ ــ ــويـــســـري فـــولـــك بـ الـــكـــونـــت الـــسـ
فـــي الــــقــــدس، بــســبــب اقـــتـــراحـــه وضــــع حــدّ 
للهجرة اليهودية، ووضع القدس بأكملها 
 
ً ّ
كل  

ّ
أن هنا  المثير  العربية.  السيادة  تحت 

مــــن مــنــاحــيــم بــيــغــن وإســــحــــاق شــامــيــر، 
ــيـــال مــويــن  ــتـ ــتــــورّطــــن فــــي عــمــلــيــتــي اغـ المــ
وكونت، أصبحا رئيسي وزراء لإسرائيل، 
ــذي عــمــلــيــة اغــتــيــال 

ّ
ــدَ مُــنــف  أحــ

ّ
فـــي حـــن أن

مــويــن أصــبــح حـــارســـا شــخــصــيــا لمــؤسّــس 
الدولة العبرية ديفيد بن غوريون.

 إســرائــيــل المــخــزي فــي هـــذا الــســيــاق 
ّ

ســجــل
ــات الاغـــتـــيـــالات  ــ ــاحـ ــ ــــم، وسـ

َ
طــــويــــل ومُــــتــــخ

ر 
ّ
توف لم  كثيرة،  ارتكبتها  التي  السياسية 

ى عواصم حلفائها، في باريس وروما 
ّ
حت

ولندن وأثينا ونيقوسيا، جنباً إلى جنب 
مع عواصم عربية، كما في بيروت وتونس 
ان. وإذا كانت الدول  والقاهرة ودمشق وعمَّ
اغتيال  حاسب إسرائيل على 

ُ
ت لم  الغربية 

مواطنين تابعين لها، أو جراء انتهاكاتها 
ـــتـــكـــرّرة لــســيــادتــهــا، وارتـــكـــابـــهـــا جــرائــم 

ُ
الم

ـــه مـــن الــســذاجــة بمكان 
ّ
فـــي أراضـــيـــهـــا، فـــإن

تصوّر أن يحاسبوها على تعدّياتها على 
سيادة دول عربية أو إسلامية، أو من عالم 
ودونــيــا.  استشراقياً  يقاربونها  الــجــنــوب 
ــبــادر واشنطن 

ُ
، لا غــرابــة فــي أن ت ــمَّ ومـــن ثـ

مــيــاه الــشــرب لإســرائــيــل(. ولـــم يُــبــدِ النظام 
السوري أيّ ردّة فعل على الموقف الأميركي، 
الــــذي اعــتــبــر الــهــضــبــة جــــزءاً مـــن إســرائــيــل 
ار الأسد 

ّ
)اعتراف ترامب 2019(. لم يَسعَ بش

إلى تسجيل حضوره السياسي في لحظةٍ 
تميل الأمور فيها إلى التفاقم في المنطقة.

لسوء الحظ، أهالي مجدل شمس، ضحايا 
ــم أيــــضــــا ضــحــايــا  ــ ــــال، وهــ ــتــ ــ جـــريـــمـــة الاحــ
تـــواطـــؤ الــنــظــام الــــســــوري، وكــــان يــمــكــن أن 
ة، كما فعل حزب 

ّ
لــغــز يُشكّل جبهة إســنــاد 

الـــلـــه، وضــحــايــا الإعـــــام الــــذي يــــزرع الــفــن 
رات. 

ّ
التوت حول الأقليات جزءاً من تصاعد 

فيها  تتداخل  حــرب  شفا  على  لبنان  يقف 
لات الإقليمية والدولية، 

ّ
التهديدات والتدخ

 على بلاد الشام إذا تطوّرت 
ً
وستكون كارثة

هــذه الــحــادثــة الــدمــويــة إلــى حــرب مفتوحة 
ي 

َ
ــرّاء عمليت بــن إســرائــيــل وحـــزب الــلــه، جــ

ــن طــاولــتــا رئــيــس المكتب 
َ
ــت اغــتــيــال إرهــابــيَّ

هنيّة،  إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي 
والـــقـــيـــادي الــعــســكــري فـــي حـــزب الــلــه فـــؤاد 
شــكــر، الــــذي تــزعــم إســرائــيــل الــضــالــعــة في 
ــه 

ّ
جرائم الإبــادة والإرهـــاب اللامتناهية »أن

مسؤول عن مقتل الأطفال بصاروخ أطلقه 
الحزب من لبنان«. تصعيد جديد، وجد فيه 
ته، يُقرّب من الحرب الشاملة، 

ّ
نتنياهو ضال

 يردّ الحزب بالطريقة نفسها، ما 
ّ
ويأمل أن

يفتح الأمورعلى مصراعيها بعدما التزمت 
بــقــواعــد الاشتباك  فــتــرة طويلة  إيـــران منذ 
أثــار استياء أنصار حزب  المعمول بها، ما 
اللبنانية.  الجبهة  فــي  تــشــدّداً  الأكــثــر  الــلــه 
ســيــعــانــي لــبــنــان كــثــيــراً مـــن فــكــرة تحويله 
 وخانيونس، بخلاف ما واصل الحزب 

َ
ة

ّ
غز

قوله لأشهر: »إنــه لا يريد حرباً مفتوحة«. 
 الــقــدرة على الــردع هي مصدر أمل 

ّ
ومــع أن

 رعـــبٍ يحمي 
َ
ــوازن تــ  هــنــاك 

ّ
بـــأن اللبنانيين 

 على 
ً
 إســرائــيــل لــم تــعــد قـــــادرة

ّ
لــبــنــان، وأن

 الفجوة 
ّ
قصف المدنيين من دون عقاب، لكن

بـــن الــلــبــنــانــيــن كــبــيــرة، وبــعــض الأحــــزاب 
الــرئــيــســة مــســتــاءة مــن أســلــوب الــحــزب في 
خلال  ومــن  اللبنانية،  السيادة  التعبيرعن 

تفرده في اتخاذ قرار الحرب والسلم.
المخاوف بلغت ذروتها من وضــع لا يمكن 
عام  منذ  تــقــوّضــه  ولــبــنــان  عليه،  السيطرة 
إذ  ــات،  الأزمــ مــن   

ٌ
متشابكة  

ٌ
مجموعة  2019

تــراكــمــي بنسبة  مــن تضخمّ  الــبــاد  تعاني 
الناتج  مــن نصف  أكــثــر  5000%، وخــســارة 
من  مؤسّساته  وتعاني  الإجــمــالــي،  ي 

ّ
المحل

أزمــــة دائـــمـــة مـــن دون مـــبـــادرات ســيــاســيــة، 
وسط العجز المزمن للسلطات اللبنانية عن 
بــالأزمــة  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  مواطنيها،  حماية 

الحالية، وبإنفجار مرفأ بيروت في الرابع 
ـــق 

ّ
يُـــحـــق فـــيـــمـــا   ،2020 آب  أغـــســـطـــس/  مــــن 

البشر  الــقــضــاء عــلــى  فــي  مُــهــمّــتــه  نتنياهو 
ة، وجزئياً في جنوب 

ّ
والحجر في قطاع غز

 من 
َ

ـــه إلـــى الآن. وثـــمّـــة مـــخـــاوف
ّ
لــبــنــان، أقـــل

 تعامل مع مستعمراتها السابقة في ما 
ّ

كل
الاستحواذ  أو  الوطنية  بالسيادة  ق 

ّ
يتعل

على الموارد ونهب الثروات الطبيعية.
ــد، يـــجـــد الـــنـــظـــام  ــ ــديـ ــ ــــاب جـ ــقـ ــ  انـ

ّ
عـــنـــد كــــــل

العسكري نفسه في مواجهة الضغوطات 
نــفــســهــا، إقــلــيــمــيــا مـــن »إيــــكــــواس«، ثـــمّ من 
، ودولياً من 

ّ
أقــل بدرجة  الأفريقي  الاتحاد 

دفعهم  مــا  الغربية،  الـــدول  وبقيّة  فرنسا، 
ــواقــــف مـــن أجــــل مــواجــهــة  إلــــى تــوحــيــد المــ
الــحــمــات الــشــرســة ضـــدّهـــم، والــفــكــاك من 
الـــعـــزلـــة الـــســـيـــاســـيـــة وســـــــاح الـــعـــقـــوبـــات 
ط عليهم من »إيكواس«. 

ّ
سل

ُ
الاقتصادية الم

 من مالي 
ّ

وبلغ التضامن ذروته بإعلان كل
ـــهـــمـــا إلــــى جــانــب 

َ
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو وقـــوف

النيجر ضدّ أيّ اعتداء خارجي.
فــي  الــــتــــحــــالــــف  دول  تــــشــــتــــرك  ــا،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
شكّل عنصر قوّة 

ُ
خصائص من شأنها أن ت

الفتيّة،  يضمن استمرارية الكونفيدرالية 
متقاربة:  تــكــون  الـــدول  تــكــاد  فديمغرافياً 
فاسو  وبوركينا  نسمة،  مليون   24 مالي 
23 مليون نسمة، وفي النيجر 28 مليون 
طــرفٍ  مسعى  استبعاد  يعني  مــا  نسمة، 
للهيمنة أو الاستقواء على بقيّة الأعضاء، 
ــهــا مــجــال خــصــب لانتعاش 

ّ
 عــن أن

ً
فــضــا

حة في منطقة الساحل، لا 
ّ
الحركات المسل

سيّما مثلت تيلابيري الواقع عند الحدود 
المــشــتــركــة بــن الــــدول الـــثـــاث. كــمــا كانت 
مناهضة  لمــوجــة شعبية  مــســرحــا  أخــيــراً 
لــلــوجــود الأجــنــبــي فــي المــنــطــقــة، ساهمت 

ي استراتيجية »الأفعى المجلجلة« 
ّ
إلى تبن

 تــحــذيــرات 
ً
أو »أفـــعـــى الــــجــــرس«، مـــصـــدرة

الدفاع  ها لن تتردّد في 
ّ
بأن لإيــران ولبنان 

ــام أيّ هـــجـــوم انــتــقــامــي  ــ عــــن إســـرائـــيـــل أمــ
على اغــتــيــال هنيّة فــي طــهــران، وقــبــل ذلك 
المسؤول العسكري في حزب الله فؤاد شكر 
 إدارة جو بايدن 

ّ
في بيروت. المفارقة هنا أن

 عــلــى إنـــجـــاز صفقة 
ٌ
ــا حـــريـــصـــة ــهـ ـ

ّ
تـــزعـــم أن

ة، وتبادل للأسرى، 
ّ
إطلاق نار في قطاع غز

بـــن »حــــمــــاس« وإســــرائــــيــــل، واحــــتــــواء أيّ 
تصعيد إقــلــيــمــي لــلــصــراع، خــصــوصــا مع 
دخـــول لــبــنــان وســـوريـــة والـــعـــراق والــيــمــن، 
ه 

ّ
أن إيــران الآن، على الخط. بمعنى  وربّــمــا 

الحمراء،  الخطوط   لإسرائيل تجاوز 
ّ

يحق
ــى لـــو كـــان ذلـــك عــبــر الــبــصــق فـــي وجــه 

ّ
حــت

بحساباتها  والاســتــهــانــة  نفسها،  أمــيــركــا 
الآخـــرون  أمّـــا  والسياسية،  الاستراتيجية 
 

ّ
تل ذ 

ّ
تتلذ فــي حــن  العصا،   

ّ
إل لهم  فليس 

أبيب بالجزرة وحدها.
إســرائــيــل   

ّ
أن فــيــهــا  مــــراء  الــتــي لا  الحقيقة 

يهدف  إمبريالي  في مشروع  مركزية  أداة 
ومحيطها.  العربية  المنطقة  إخــضــاع  إلــى 
 

ُ
ــل ــ

ِّ
ــغ ــ

َ
ــش ــ

ُ
ــان الم ــ ــا إذا كــ ــمّــ ــر عــ ــنـــظـ الـ  

ّ
وبــــغــــض

الإمــبــريــالــي )وهـــو أمــيــركــا هــنــا( كــثــيــراً ما 
 الـــواقـــع 

ّ
ــإن ــ ــه، فـ ــ ــ يــفــقــد الــســيــطــرة عــلــى أداتـ

الــعــدل  يبقى هــو هـــو، إذ لا يمكن ارتــجــاء 
والإنصاف من الشريك في الجرم. 

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

تفجّر أشكال أخرى من العنف. لذلك سارع 
الــحــزب إلـــى نــفــي مــســؤولــيــتــه عــن المــجــزرة 
ه 

ّ
لــلــخــروج مــن إحــراجــه وارتــبــاكــه وتحصن

بموقف دفاعي )لا يستطيع تحمّل تبعات 
ــال ومــــدنــــيــــن، ولا ســيّــمــا  ــفــ اســــتــــهــــداف أطــ
يــربــط  وحـــن  ودروزاً،  ســـوريـــن  كـــانـــوا  إذا 
مصيره بطهران )أفسدت مُعايش المنطقة(، 
فــي وقــت يــهــدف فيه المــشــروع الصهيوني 
إلى نزع الشرعية عن دول المنطقة وتفكيك 
مــجــتــمــعــاتــهــا. فــقــفــز ولـــيـــد جـــنـــبـــاط إلـــى 
على  التركيز  في  اللحظة  ملتقطاً  الواجهة 
والداعمة  للدروز،  العربية  القومية  الهُويّة 
للمقاومة وفلسطين، ورفض )في ما يمثله 
في لبنان( تحويل الدروز إلى حرس حدود 

يات. 
ّ
لحلف الأقل

ــاع، مــا زال قــســم كــبــيــر من  ــ مــع هـــذه الأوضــ
طبيعيةٍ  صيفٍ   

َ
حياة يعيشون  اللبنانيين 

ــرور   شــــــيء؛ زحـــمـــة مــ
ّ

ــن كـــــل ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
 
ّ
وحــجــوزات فندقية مكتملة، وأنــاس تكتظ

بهم المطاعم. ذكرُ الحرب يمرّ بشكل عرضي 
الإسرائيلية  الحربية  الــطــائــرات  خــال  مــن 
التي تكسر جدار الصوت، كما لو أن شيئاً 
يــمــوتــون  لا  الــلــبــنــانــيــن   

ّ
وأن يـــحـــصـــل،  لا 

تشرين  أكــتــوبــر/  منذ  521 شهيداً  يــومــيــا. 
من  المــهــرجــانــات  تــمــتــدّ  فــيــمــا   .2023 الأول 
الــواجــهــة الــبــحــريــة إلـــى الــجــبــال والأريــــاف، 
التي تحتضن عشرات الآلاف من اللاجئين 

السوريين، والنازحين من الجنوب.
ــم مــع  ــلـ ــأقـ ــتـ الـ  

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن إل ــيـــس أمـــــــام  لـ

هدّئات، والوصفات 
ُ
الكوميديا السوداء، والم

الموروثة من الحروب الماضية. لبنان شهد 
العديد من الحروب العسكرية الإسرائيلية، 
الغرب، وتحديداً الأميركيين  وينبغي على 
 

ّ
كل يفعلوا  أن  والبريطانيين،  والفرنسيين 

ما في وسعهم لمنع حدوث غزو إسرائيلي 
 
ً
معاناة لبنان  سيعاني  لــبــنــان.  فــي  جــديــد 

 إســرائــيــل لــن تــخــرج ســالمــة، 
ّ
، ولــكــن

ً
شـــديـــدة

في شكل  العسكرية  وستنتهي مغامراتها 
 
ّ
سيئ للدولة اليهودية. وعلى العكس، فإن

حزب الله الــذي أعلن النصر مــرّاتٍ، زاد من 
شــعــبــيــتــه ونـــفـــوذه فـــي لــبــنــان وأنـــحـــاء في 
ــام 2006، ومــن  ــعـ الـ الـــشـــرق الأوســـــــط، بــعــد 
إيـــران في  تـــورّط  يستطيع أن يضمن عــدم 
الحرب مباشرة، وقد انتخبت للتوِّ رئيساً 
مع  للتواصل  علنية  بحملة  قــام  إصلاحياً 
رشد الأعلى 

ُ
فه الم

ْ
 خل

ّ
ؤكّد أن

ُ
الغرب، ومن الم

لصنع  السلطة  يملك  الــذي  خامنئي،  علي 
 

ّ
السلام أو الحرب. وسيكون من الحماقة أل

يمدّ الغرب يده لحوار مُتجدّد يمنع الحرب 
 
ً
شجرة يصعد  نتنياهو  ويــتــرك  الــشــامــلــة، 

 أصلها في الجحيم. 
ً
خبيثة

)كاتب لبناني(

كونفيدرالية الساحل... موجة تحررّ أم تمـوقع جديد

العربدة الإسرائيلية

لبنان من انفجار إلى انفجار 
ومن حرب إلى أخرى

هل تتغيرّ قواعد اللعبة 
بين إسرائيل وإيران؟

إشكال قانوني يتعلقّ 
بمدى قانونية إنشاء 

الكونفيدرالية من 
مجالسَ عسكرية، 

فهذه الأنظمة 
تفتقر إلى سلطة سنّ 

قوانين تغيرّ الهيكل 
السياسي للدولة

سجلّ إسرائيل المُخزي 
طويل ومُتخَم، 

وساحات الاغتيالات 
السياسية التي 
ارتكبتها كثيرة

ليس أمام اللبنانيين 
إلاّ التأقلم مع 

الكوميديا السوداء، 
والمُهدّئات، 

والوصفات الموروثة 
من الحروب الماضية

آراء

معن البياري

عاً أن تردّ إيران على ارتكاب العدو الصهيوني 
ّ
بقياس الغائب على الشاهد، ليس متوق

ا قضى عالم الذرّة 
ّ
جريمة اغتيال إسماعيل هنيّة الذي كان في ضيافتها، فلم تفعل لم

الإيراني، محسن فخري زاده، في طهران، في كميِن باستخدام بندقية ذاتيّة أطلق 
لم تعترف  الثاني 2022، وإنْ  رصاصَها عليه قمر صناعي، في نوفمبر/ تشرين 
دة عن 

ّ
المؤك ، مسؤوليّتها 

ً
اللحظة، صراحة علن، حتى 

ُ
ت لم  بالجريمة، كما  إسرائيل 

قتل هنيّة في غرفته في طهران. وفي وقائع أخرى، قبل قتل زادَه وبعده، استهدَفت 
إسرائيل علماء وأهدافا إيرانية في الداخل، وفي الأراضي السورية، ثم لم نلحظ أي 
»ردٍّ مزلزل« ولا »معادلة جديدة« في الصراع بين الجانبين. وعندما ردّت طهران على 
إيرانيون  فيه جنرالات  في دمشق، قضى  إيرانياً  مبنىً قنصلياً  إسرائيل  قصف 
رفيعون، بضرب مواقع في داخل دولة الاحتلال، بدا هذا كأنه حفظ لماء الوجه، قال 
قا عليه، وتعاملت معه إسرائيل بشيء من أريحيةٍ نادرة، إذا 

َ
من قال إنه كان متواف

جاز الوصف. ... وإذا كان لأيٍّ منا أن يستدعي إلى البال المعجم الإيراني إياه، الذي 
يذهب إلى »محو إسرائيل« و»الوعد الصادق« و»عقاب المعتدي« و»ندم إسرائيل«، 
وما شابه، فإن الملحوظ أن تصعيداً لفظياً عالياً بدَت عليه لغة قادة إيران في وعيدهم 
لحقه بلاده بالكيان الصهيوني، جرّاء جريمته اغتيال إسماعيل 

ُ
بالعقاب الذي ست

للجمهورية  جــديــد  رئــيــس  تنصيب  مــراســم  لحضور  كــان مستضافاً  الـــذي  هنية، 
الإسلامية، مسعود بزشكيان. وهذا رئيس الأركان، اللواء محمد باقري، يقول إن ردّ 
بلاده على الجريمة »حتمي«، و»سيندم الصهاينة على ما فعلوه«، وسبقه الرئيس 
بزشكيان الذي توعّد بتدفيع العدو ثمن جريمته، كما أن المرشد خامنئي أعلن أن 

الثأر لضيف بلاده »العزيز« واجب.
وإذ نعرف، قبل ضرب إسرائيل كل الخطوط الحمر، مع إيران )وغيرها(، أنها شهيّة 
نتنياهو، وأمثاله من يمين اليمين الفاشي الحاكم في دولة الاحتلال، لحرب مع إيران، 
أثرٍ  إيرانياً، قوياً وذا  أن ردّاً  ع 

ّ
أن نتوق لنا  المتحدة، فإن  الولايات  كبيرة، ولو بتورّط 

مشهود، يضرب إسرائيل في داخلها، سيكون له أثره البالغ، ميدانيّاً، وفي غير وجهة 
عسكرية، غير أن لنا، في الوقت نفسه، أن نتريّث بعض الشيء، ونضبط سقوف 
المعلقين والمشتغلين في الإعلام،   لغير قليلين منا، نحن 

ُ
يــروق التي  السيناريوهات 

بناؤها وصياغة خيوطها، فالوحش الإسرائيلي، مهما تمادَت يداه الطويلتان، ليس 
»تسامحت«  وإنْ  الإقليم،  فــي  مرسومة  أميركية  حسابات  يتجاوز  أن  وُســعــه  فــي 
واشنطن مع عدم إخطارها بالإقدام على اغتيال ضيفٍ رفيع المكانة في طهران، وإن 
« إسرائيل في الدفاع عن نفسها في منزلة المقدّس في الأعراف الأميركية، 

ّ
يقع »حق

كما هو »أمن إسرائيل« في منزلة أمن الولايات المتحدة، أياً كان نزيل البيت الأبيض. 
مفاوضات  في  القليلة  غير  العثرات  معالجة  باتجاه  يمضي  الأحـــداث  كــان مجرى 
فضي إلــى إفــراج عن 

ُ
ة من مراحل ثــاث، ت

ّ
وقــفٍ لإطــاق النار في غــزّة، ضمن خط

 إلى 
َ

المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، غير أن هذا المجرى انعطف
أجواء توتير وتأزيم أرادها نتنياهو، مع عودته من الولايات المتحدة، وقد استشعرَ، 
إيــاهــا فــي حــارة حريك  ارتــبــاك فــي الإدارة الأميركية، فكانت الضربة  ربــمــا، لحظة 
الله،  الرفيع في حزب  الميداني  القائد   

ً
اغتيالا فيها  الجنوبية، وقضى  الضاحية  في 

فؤاد شكر، ثم استثمار ضعف الحسّ الأمني لدى القائد السياسي لحركة حماس، 
والموضوع في بنك الأهداف الإسرائيلية منذ سنوات، إسماعيل هنيّة، باغتياله في 
المزدوج  إليه الأحــداث بعد الاغتيال  الذي ستنعطف  أما المجرى  الإيرانية.  العاصمة 
هذا، فليس من وظائفنا، نحن المتفرّجين والمعلقين، أن نكون بصّارين، فمسؤولون 
أوروبيون عديديون يتحرّكون في اتصالات نشطة، ومسؤولون عرب يستفظعون 
ع الانعطافة 

ْ
حرباً إقليمية يجر نتنياهو المنطقة إليها، يعملون من أجل أن يكون وق

رخي الرياح شهوات 
ُ
المحتملة مضبوطاً ما أمكن، ولسنا نعلم على أي مرسىً ست

المواجهة المطلوبة، أو المتوقعة، أو المستعجلة. 
العدو  اقترفها  بــا عــدد،  عــقــاب، كأنها على غير جــرائــم  كأنها جريمة تبحث عــن 
أن  لبنان وسورية وغيرهما، من دون  غــزّة وعموم فلسطين، وفي  الإسرائيلي في 

يجري أي بحثٍ عن عقابٍ لأيٍّ منها ... كأن الحال في هذه المرّة مختلف.

عائشة بلحاج

نا بضاعة في سوق أحدهم، 
ّ
ر بثمن، ولا يراودنا الشكّ في أن نا لا نقدَّ

ّ
إذا كنا نعتقد أن

فعلينا إعادة التفكير. »نحن هنا«، هم الذين ليسوا في منطقةِ حرب، ولديهم نسبة 
»دام عزّها«. وطبعاً،  العتيدة  أنظمتهم  بها عليهم  تتكرّم  الكرامة،  بها من  بأس  لا 
الفرق في »نوعية  العالم حولهم، في الشرق والــغــرب، فلا أحــد فــوق السوق.  باقي 

البضاعة التي أنت عليها«.
ك 

ّ
 في أيّ بيدرٍ كان، فإن

َ
فإذا كنت شخصاً بلا أهمّية على الإطلاق، لا رأيَ له ولا ناقة

العمياء، وعليهم دراستك  للجماهير  نموذج  فأنت  السوق،  غير معفيٍّ من دخــول 
ى طريقاً، فلن يعدموا 

ّ
م في عَمائِك وغرائِزِك لتكون وقوداً، أو حت

ّ
لمعرفة كيفية التحك

يْت بنفسك عمّا حولك.
َ
ى لو نأ

ّ
 لاستغلالك حت

ً
ذريعة

إذا كنت شخصاً له رأي، تتحدّث عنه في المقهى، أو تشاركه في »فيسبوك«، فأنت 
مشكلة نائمة. ربّما تعيش حياتك وأنت نائم. لكن من يدري، ربّما تستيقظ يوماً، 
ها 

ّ
منفجراً، وتقوم بفعلٍ ما برأيك هذا، معَ أو ضدّ لا يهم، من اليمين أو اليسار، كل

ك. 
ّ
زك أو يشل

ِّ
، وعليهم مراقبتك، ومعرفة ما يُحف

ٌ
ك لاعبٌ مُحتمل

ّ
تفاصيل، المهمّ أن

 مفتوحة أمام 
ٌ
أنت لست مشروع قلق فقط، بل نموذج لمشاريع قلقة أخرى، وورقة

رة. وفي أحسن الأحوال أنت فأرُ تجارب.  عدسة مُكبِّ
سُ فيها أشياءَ لا تحتاجها الآن،  كدِّ

ُ
تخيّل الغرفة التي يمتلك معظم الناس مثلها، ت

 
ٌ

ك قد تفعل يوماً ما. عدا استعمالاتها الأخرى، فعندما يظهر على بابك ضيف
ّ
لكن

لقاة على عاتق الصالون، أو شيئاً تملكه أو 
ُ
رمي فيها الملابسَ الم

َ
سرع وت

ُ
مُفاجِئٌ، ت

حبّ أن يدخل أحدهم إلى 
ُ
تفعله، لا تريد أن يعرف الناس عنه. في جميع الحالات، لا ت

 أو الذهبَ، 
َ

الغرفة، التي قد تستغل الفوضى غطاءَ لأشياءَ أكثر أهمّية، قد تكون المال
حبّ أن يعرف عنها أحد. 

ُ
 لا ت

ً
أو أسراراً صغيرة

ى لو لم يكن 
ّ
ه. حت

ّ
 ما تحتويه الغرفة كل

َ
كيف ستشعر حين تكتشف أنّ أحدهم نبش

في الغرفة ما يُخجل ولا يشين. ولكن رؤية أحدهم لفوضاك الداخلية، ونقط ضعفك، 
تَ أمامه.

ْ
 هذا الذي انكشف

َ
ستضايقك، ولن تتحمّل رؤية

في هذا العصر، الغرفة الخلفية لمعظمنا، تقع في هواتف أو حواسيب. حيث تتراكم 
جبال من الصور والفيديوهات العائلية والوثائق. صورُ رحلاتٍ مع الأصدقاء، أو 
في أماكن لا تريد أن يعرف أحدهم عن وجودك فيها. أو صورٌ مع أشخاص لا أحد 
، الصور فقط هي 

ً
 أو خفيّة

ً
قد يربط بينك وبينهم، لأنّ علاقتك بهم كانت قصيرة

ك   الصورَ تجرُّ
ّ

التي تثبت معرفتك بهم، ومن يدري ماذا يفعلون في حياتهم. ولعل
ه خلفك من آثار إلكترونية، بفعل حنين خفيّ 

َ
ت
ْ
 بما ترك

ً
لا إلى دائرة الشبهات، مُكبَّ

 بلدك الوحيدة 
َ
تَ تظنُّ أنّ حكومة

ْ
ن
ُ
أو كسول. وهناك أيضاً سيرتك في الحياة، التي ك

ك 
ّ
التي تعرف دقائقها، مثل وثائقك الشخصية، والتفاصيل الدقيقة لسيرتك. كأن

أمــام من  تضع صــورة رنين مغناطيسيّ لحياتك على حاسوبك أو هاتفك، عارياً 
 جلدِك ولحمِك. 

َ
يرى ما خلف

لمزيد من التفاصيل، يمكن مشاهدة كثير من إنتاجات هوليوود ونتفلكس بشأن 
ــمــات الأمنية، 

ّ
انــتــهــاك الــبــيــانــات، ولحمنا المــكــشــوف أمـــام الــشــركــات الــكــبــرى والمــنــظ

د دراما للترفيه،  ها مُجرَّ
ّ
والاستخبارات، وهلمّ جرّاً من وحوش الغابة المعلوماتية. إن

بنى الأفلام على الحقيقة التي غالباً ما تفوق الخيال؟
ُ
لكن نحن أيضاً كذلك، ألا ت

حَق غرفتك الخلفية. اشترِ القليل من الكتب، عن المواضيع التي تبحث 
ْ
 يا نايم، وال

ْ
فِق

َ
أ

حبّ. 
ُ
 من فضح انشغالاتك في »غوغل«، و»سيديهات« الأفلام التي ت

ً
فيها كثيراً، بدلا

ي؟ خذ قدميك 
ّ
 شيء من بعد؟ ممّ يشكو السوق المحل

ّ
ولماذا عليك أن تشتري كل

في نزهة واشتر يا نائم. 
ــك تحكي حياتك لأصحابك على 

ّ
أن مع هــذا، ستبقى مكشوفاً بنسبة 90%، طالما 

، بمثابة تقرير شامل 
ً
 صوتية

ً
ك رسالة »واتساب« و»ماسنجر«، وطالما ترسل لك أمُّ

عن تاريخ عائلتك الكريمة، وما تفعله وما تخفيه. فحياتك حتماً غير »حلال عليك«، 
يقول البائع في سوق البيانات.

بشير البكر

الشهر  الفرنسية، مساء 26 من  العاصمة  الأولمبية في  الألعاب  افتتاح   
ُ

تجاوزَ حفل
 
ً
ى عليه داخلياً وخارجياً أيّاما عدّة، وبدلا

ّ
الماضي )يوليو/ تمّوز(، الحدثَ نفسه، وغط

من أن تكون الرياضة هي الموضوع، بدت النزعة الاحتفالية هي المنشودة. وباستثناء 
الوفود المشاركة في نهر السين، انتزعت مدينة باريس الاهتمام  استعراض بواخر 
ه، بالنظر إلى ما حمله العرضُ من عناصر تعتمد على مسرحة تاريخها وإرثها 

ّ
كل

ية غير منقطعة عمّا عاشه هذا البلد في مستوى 
ّ
السياسي والثقافي، وفق رؤية فن

ومنها  ية، 
ّ
وفن وثقافية  متنوّعة سياسية  ثــورات  من  ومــا شهده  والمفاهيم،  الأفكار 

كية، وفصلت الدين عن الدولة، 
َ
ل
َ
بالخصوص الثورة الفرنسية عام 1789، التي أنهت الم

ي وخارجي، ومنها ثورة الطلبة في عام 
ّ
وما تلاها من أحــداث أخرى ذات بُعدٍ محل

 سياسياً وثقافياً.
ً
لت تحولا

ّ
1968، التي شك

ية 
ّ
 لـــدى أوســــاط محل

ً
ــاء الــعــرض بــجــرعــةٍ عــالــيــةٍ مــن الـــجُـــرأة، أحــدثــت صــدمــة جـ

وخارجية، وأثارت ردّات فعلٍ سالبةٍ لدى جهات مُحافِظة دينياً في مستوى العالم 
 إلى الميول 

ً
ق باللوحات التي تضمّنت إشاراتٍ صريحة

ّ
، وخاصّة فيما يتعل

ّ
ككل

 في فرنسا وخارجها، في مستوى 
ً
ات الجنسية. وقد كانت المواقف مُتقاربة والهُويَّ

تأويل بعض الرموز التي اشتملها العرض بخصوص إعادة تمثيل قطع رأس آخر 
عترضين، 

ُ
ل، في نظر الم

َ
بتذ

ُ
شوّه والم

ُ
ملكات فرنسا ماري أنطوانيت، أو التوظيف الم

دافنشي،  لــيــونــاردو  الفنان  رسمها  التي  المسيح،  للسيد  الأخــيــر  العشاء  للوحة 
»الجيوكندا«،  مثل  يةٍ 

ّ
فن للوحاتٍ  الساخر  الاستنطاق  إلى  بالنسبة  الأمــر  وكذلك 

»البؤساء« لفيكتور هوغو. وأعمال روائية كـ
لذلك حين   

ً
مة واعية

ّ
المنظ اللجنة  أهمّية، وقد كانت  العرض  أكثر ما ميّز  الفرجة هي 

الــقــيــام بــالمــهــمّــة، وهــي على درايـــة بــرؤيــتــه للفنّ  فت مُــخــرِجــا مَسرحياً مــن أجــل 
ّ
كل

نة من القضايا الإشكالية، التي حضرت بوضوح في العرض. 
َ
عل

ُ
وللثقافة، وبمواقفه الم

 جدل في هذا البلد. ومردّ الاحتجاج على هذه 
ّ

وبعيداً من الحدث، فهي مسائل محل
النقطة أنّ الأوساط التي تقف في الجهة الأخرى رأت في إبرازها في مناسبة رسمية، 
ترويجاً لها من باب تطبيع المجتمع معها من جهة، ومن جهة أخرى ربطها بصورة 
ها لا تحظى بالإجماع. ليس هناك أيّ نيّة في الإساءة إلى الرموز 

ّ
فرنسا، في حين أن

للرموز وفق  الفنّ  أمــر يقع في مجال رؤيــة  لها، وهــذا  ــمــا نظرة مختلفة 
ّ
الدينية، وإن

لتمّ منع آلاف الأعمال  لــولاهــا  التي  الــفــن،  الــزمــن، ومــن منطلق حــرّيــة  منظور خــارج 
المسرحية والسينمائية والكتب واللوحات، التي تتناول الدين والتاريخ والشخصيات 
الدينية والتاريخية. وتسمح حرّية الفنّ لمخرج العرض أنّ يرى الاحتفاء بالتسامح في 
عدُّ  مثار 

ُ
هذه الصورة، وهو ليس الأول الذي يذهب به الخيال إلى تلك المساحة، التي ت

خلاف. واللافت أنّ الأوساط التي تحرّكت ضدّ العرض في فرنسا من منطلق الدفاع 
ما تكيل بمكيالين، فلم يسبق لأيّ منها أن اتخذ موقفاً ضدّ 

ّ
إن الدينية،  الرموز  عن 

الرسومات الكاريكاتيرية، التي سَخِرَت من النبي محمّد، أو أدان الذين قاموا بإحراق 
ها 

ّ
نسخٍ من القرآن في السويد والدنمارك، وقد جرى النظر إلى تلك التصرّفات على أن

من باب حرّية التعبير. ومهما يكن، فإنّ هذا التفسير ينطبق على عرض مسرحي 
 تفصيل فيه عن موقف ورؤية 

َّ
أو فيلم، ومن الصعب اسقاطه على حدث يُعبّر كل

فرط ومظاهر الأبّهة 
ُ
. وفي نهاية المطاف، إنّ ما غاب عن النقاش هو البذخ الم

ّ
البلد ككل

ة مليارات يورو، في وقت يعاني فيه من 
ّ
فت البلدَ قرابة ست

ّ
والمصاريف العالية، التي كل

ي الخام. ورغم أنّ الرياضة 
ّ
أزمة اقتصادية ومديونية عالية بلغت 11% من الناتج المحل

فعل إنساني، فإنّ الحفل بدا بعيداً ممّا يحدث في العالم؛ حربٌ في أوكرانيا تهدد أمن 
أوروبا، وأخرى في غزّة، وأزمات تعصف بأفريقيا.

جريمة تبحث عن عقاب حياتك حلال عليك

الأولمبياد 
بين الفن والرياضة والاقتصاد

1415
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آراء

سامية عيسى

ــداً أن تــنــتــهــك إســــرائــــيــــل حــقــوق  ــديــ لـــيـــس جــ
منذ  ذلــك  فعلت  فقد  الفلسطينيين،  الأســـرى 
ــعــت 

ّ
وق قـــد  كـــانـــت  وإن   ،1948 عــــام  نــشــأتــهــا 

تمّوز 1951، بما  اتفاقية جنيف في يوليو/ 
فيها مــا يــنــص عــلــى مــعــامــلــة أســـرى الــحــرب 
)المـــادة  الأوقـــات  فــي جميع  إنسانية  معاملة 
التعذيب،  مــن  نــوع  أي  13(، وحــظــر ممارسة 
وحظر تعريض أي أسير حرب لضرر بدني 
أو مــعــنــوي، أو أي إكـــــراه، أثـــنـــاء اســتــجــوابــه 
)المــــــادة 32(. وبــالمــثــل »يــجــب حــمــايــة أســـرى 
الحرب في جميع الأوقــات ضدّ جميع أنواع 
أو أن تقترف في حقهم  التهديد...  أو  العنف 
ــا قـــد يــنــتــقــص مـــن احــــتــــرام الــشــخــصــيــة أو  مـ
الكرامة   من 

ّ
الشرف أو ما من شأنه أن يَحط

 إســرائــيــل مــنــذ نشأتها لم 
ّ
الإنــســانــيــة«، لــكــن

ـــه، ونــهــت 
ّ
ــتــــراف مـــا ســبــق كـــل ـــف عـــن اقــ

ّ
تـــتـــوق

القانونية  الجهات  الاتفاقية، وإن كانت  عنه 
والـــقـــضـــائـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــــد ســمــحــت فــي 
الأســـرى  بتمثيل  للمحامين  الأوقــــات  بــعــض 
ـــل الــصــلــيــب الأحــمــر 

َّ
ـــدخ

َ
الــفــلــســطــيــنــيــن أو ت

 ذلك 
ّ
الــدولــي لتحسين شـــروط الاعــتــقــال، فـــإن

ها دولة 
ّ
ج أن يُــروِّ كــان انتقائياً ومُــجــرّد قناع 

ها دولة مارقة لا تعبأ 
ّ
قانون، فيما الحقيقة أن

اليوم  تتمادى  الإنساني. وها هي  بالقانون 
الفلسطينيين،  الأســرى  حقوق  بانتهاكاتها 
بما يفوق القدرة على تصوّر هذه الانتهاكات، 
انتهاكات  الــكــامــيــرات؛  أعــن  عــن  ى 

َ
خف

ُ
ت التي 

قت مرّات عديدة من الجنود أنفسهم. 
ّ
وث

ـــروّع له علاقة بكون مصلحة 
ُ
الم التمادي  هــذا 

ــن مـــســـؤولـــيـــة وزيــــــــر الأمــــــــن فــي  ــ الــــســــجــــون مـ
الحكومة الإسرائيلية، المجرم إيتمار بن غفير. 
ــاذا تـــذكّـــرت الآن الأجـــهـــزة الــقــانــونــيــة  ــ لـــكـــن، لمـ
والقضائية الإسرائيلية ملاحقة ذلك، واعتقال 
تسعة من عشرة جنودٍ مشتبهٍ فيهم )أحدهم 
بـــرتـــبـــة رائـــــــد( بـــاقـــتـــراف انـــتـــهـــاكـــات جــنــســيــة 
 أســـيـــر فــلــســطــيــنــي؟ هـــل لـــهـــذا عــاقــة 

ّ
ــق فـــي حــ

مُــذكّــرات اعتقال جديدة عن  باستباق صــدور 
أو   هــؤلاء 

ّ
فــي حــق الدولية  الجنائية  المحكمة 

مرؤوسيهم السياسيين والعسكريين، بادعاء 
الأجهزة التابعة للمحكمة العليا الإسرائيلية 
ــلـــزم مــــن تــحــقــيــقــات وعـــقـــوبـــات  الـــقـــيـــام بـــمـــا يـ
ـــل الــجــهــات الــقــضــائــيــة الــدولــيــة 

ّ
ــب تـــدخ

ّ
لــتــجــن

مــبــاشــرة فــي تــجــريــم هـــذه الانــتــهــاكــات؟ إذ لم 
 إسرائيل وجيشها عن خرق المعاهدات 

َ
تتوان

بل  الإنساني منذ نشأتها،  والقانون  الدولية 
والغرب  حدة 

ّ
المت الــولايــات  مــن  بدعم  تمكّنت، 

حاسبة. وها هي 
ُ
ص من الم

ّ
الأوروبي، من التمل

اليوم، وللمرّة الأولــى منذ 7 أكتوبر/ تشرين 
حاكَم دولياً في محكمتي العدل 

ُ
الأول 2023، ت

صريح  وبشكل  الــدولــيــة،  والجنائية  الدولية 

عمر سمير

فـــي الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، وبــعــد أيـــام 
للمحافظات  ــجُـــدد  الـ المــحــافــظــن  تــعــيــن  مـــن 
ــا فــي  ــعــ ــة الـــــــــ27، شـــهـــدنـــا جــــــدلًا واســ المـــصـــريـ
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــشــأن بعض 
، مع الأسف، 

ً
السلوكات التي أصبحت مُعتادَة

ى جري 
ّ
من مشادّات مع الأطقم الطبية أو حت

يه 
ِّ
مُستحق إلـــى  الــخــبــز  تحمل  مــواطــنــة  وراء 

ف كثيرون 
ّ
أن يتوق أجــر، من دون  في مقابل 

عند هذه الظواهر وأسبابها، سوى محاولة 
الــظــهــور الإعـــامـــي لــلــمــحــافــظ أو لــنــوابــه في 
وهي  عملهم،  فــي  ــتــفــانــن 

ُ
الم النشطاء  مظهر 

نظرة قاصرة بالتأكيد.
 حـــركـــة تــغــيــيــر لــلــمــحــافــظــن، أو من 

ّ
مـــع كــــل

ــي 
ّ
يُـــفـــتـــرَض بــهــم نــظــريــا إدارة الــعــمــل المــحــل

فـــي المــحــافــظــات المــصــريــة تــنــطــلــق صــفــحــات 
مواقع التواصل والجرائد بتحليل ما يريده 
الهمّ  يكون  فيما  محافظيهم،  من  المواطنون 
إرضــاء  كيفية  المحافظين هو  لغالبية  الأكبر 
لة بشخص 

ّ
السلطة السياسية المركزية، ممث

ى يستمرّوا 
ّ
الرئيس عبد الفتاح السيسي، حت

في أماكنهم أطول فترة ممكنة. لا ينفي هذا 
ي وإرضاءَ 

ّ
بعضاً من الرغبة في النشاط المحل

فئةٍ ما من المواطنين في تلك الفترة القصيرة 
ــادة حقيقية  مــن دون أن يصل الأمـــر إلــى إشـ
ر مــنــه خــطــر الــشــعــبــيــة  ـــى لا يُـــتـــصـــوَّ

ّ
بــــه، حـــت

على  حكراً  السلطوية  الأنظمة  تريدها  التي 
تـــراوح مطالب المواطنين  الــقــائــد«.  »الــرئــيــس 
المــتــنــاثــرة فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وفي التعليق على أخبار الصحف بمواقعها 
ــا، بــــن تـــحـــســـن المــســتــشــفــيــات  ــهـ ــاتـ ــفـــحـ وصـ
والمـــــــــــدارس والـــــطـــــرق والمـــــــواصـــــــات، وبــقــيــة 
الــعــامــة، إلــى تحسين أداء وسلوك  الــخــدمــات 
فين ومحاربة الرشوة والفساد في المدن 

ّ
الموظ

ــســيّــرهــا، 
ُ
ــيــة الــتــي ت

ّ
والـــقـــرى والمــجــالــس المــحــل

وصولًا إلى تسهيلات أكبر لحياة المواطنين 
هــذا من معايشة هموم  بما يعنيه  اليومية، 

المواطنين، ومحاولة تخفيفها قدر الإمكان. 
ــامَ الإدارة  ــقــــاداتُ نـــظـ ــتــ ــنـــوات طـــاولـــت الانــ سـ
والحالمين  المــواطــنــن  انتظار  وطـــال  ية، 

ّ
المحل

وواضح، منذ بدء ارتكابها الإبادة الجماعية 
ة، وجَــعْــل الــحــيــاة فيها غير ممكنة، 

ّ
لأهــل غـــز

بــعــد تــدمــيــر مــعــظــم مــســاكــن الـــقـــطـــاع، وبــنــاه 
يـــن وتــعــطــيــشــهــم، 

ّ
الــتــحــتــيــة، وتـــجـــويـــع الـــغـــز

وتركهم فريسة لأوبئة قد تهدّد العالم، وليس 
دول الــجــوار فــقــط، بــمــا يشبه الانــتــكــاســة في 

القضاء على أمراض مُعدِية كشلل الأطفال.
 الـــصـــور والـــفـــيـــديـــوهـــات المـــتـــداولـــة حــول 

ّ
إن

العالم، ومنها ما يُصوّره جنود إسرائيليون 
ــة 

ّ
أدل عتبَر 

ُ
ت الانتهاكات،  هــذه  اقترافهم  أثناء 

قانونية صريحة على هذه الانتهاكات، التي 
 

ّ
يات، وفي حق

ّ
يين والغز

ّ
 الغز

ّ
مارَس في حق

ُ
ت

وأيــضــا  الــغــربــيــة،  ــة 
ّ
الــضــف فـــي  الفلسطينيين 

الأراضــي  فلسطينيي وفلسطينيات   
ّ

في حــق
ة عام 1948، لهي وثائق ملموسة وجدّية 

ّ
حتل

ُ
الم

إخفاؤها  يمكن  ولا  الانــتــهــاكــات،  هــذه  تثبت 
 فـــي عـــن حــوض 

ً
كــمــا فــعــلــت إســـرائـــيـــل مـــثـــا

قضاء حيفا عام 1948، حين طمرت أجزاءً من 
 

ّ
القرية لإخفاء المجزرة التي ارتكبتها في حق

أهاليها، وشيّدت فوقها حديقة عامّة. لم يعد 

ــي وبــالمــشــاركــة 
ّ
بــالــامــركــزيــة وبــالــحــكــم المــحــل

ــالـــة لــلــشــبــاب فــــي الــحــكــم،  ــعّـ ــفـ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
وبالذات بعد يناير/ كانون الثاني 2011. لكن، 
كانت ردّات فعل النظام الحالي انتقامية من 
 
ً
قليلا تراجع  فبعدما  ها، 

ّ
كل الطموحات  تلك 

عددُ المحافظين ذوي الخلفية العسكرية، في 

التواصل الاجتماعي  ممكناً في زمن وسائل 
مــســرح  ــم  ــالـ ــعـ مـ تــغــيــيــر  أو  ــر أي شـــــــيء،  ــمـ طـ
الــجــريــمــة. أســـاســـا، لا يــســعــى الإســرائــيــلــيــون 
 هـــذه 

ّ
ــة أن ــاحـ ــوقـ ــمـــون بـ ــزعـ ــل يـ ــا، بــ ــهـ ــائـ ــفـ لإخـ

ــهــا أضــــرار جانبية 
ّ
الــجــرائــم لا تــحــدث، أو أن

في زمن الحروب، ولا يتورّعون عن لعب دور 
الضحيّة، كما فعل نتنياهو في الخطاب الذي 
الكونغرس الأمــيــركــي على أنقاض  فــي  ألــقــاه 
كب أمام أعين العالم 

َ
رت

ُ
نة ت

َ
إبادة جماعية مُعل

أجمع، وبالبث الحي المباشر. لقد بلغ الصلف 
ب ما تراه الأعين في العالم 

ّ
الإسرائيلي أن يُكذ

آخر  الإسرائيلية  الحكومة  هاجمت  وإذ  ه. 
ّ
كل

الــقــرارات الــصــادرة عــن »الجنائية الــدولــيــة«، 
الــتــي دعـــا مُــدّعــيــهــا الـــعـــام كــريــم خـــان قــضــاة 
تلك المحكمة إلــى إصــدار مُــذكّــرات اعتقال في 
ــــوآف غـــالانـــت،   نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر أمـــنـــه يـ

ّ
حــــق

جرائم  لارتكابهما  معقولة  شبهات  لــوجــود 
حــرب وجــرائــم ضــدّ الإنسانية، بــل والتهديد 
للساميّة..  مُــعــادٍ  ـــه 

ّ
أن شــعــار  تحت  بمعاقبته 

نــقــول إن فعلت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ذلــك، 
تطرّفين 

ُ
الم اقتحام مئات  فكيف يمكن تفسير 

الإســـرائـــيـــلـــيـــن المــحــكــمــة الــعــســكــريــة أيـــضـــا، 
احــتــجــاجــا عــلــى مــحــاكــمــة الـــجـــنـــود الــتــســعــة 
أسير   

ّ
حــق فــي  جنسية  بانتهاكات  همين 

ّ
ت

ُ
الم

من  الكنيست  فــي  الانــتــقــاص  بــل  فلسطيني، 
أثناء  نفسه،  الإسرائيلي  العام  دّعي 

ُ
الم مكانة 

جدال حادّ، واستنكار تحويل هؤلاء الجنود 
إلـــى المــحــاكــمــة، وهـــو عــلــى مــا يــبــدو اســتــمــرار 
لـــانـــقـــاب الــقــضــائــي عــلــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
الـــذي لــم يكتمل، ويــشــي بــتــصــدّعٍ قـــادمٍ يُفكّك 

مؤسّسات الدولة وفي رأسها الجيش؟
ثـــمّـــة شــــيء يــتــغــيّــر فـــي إســـرائـــيـــل، لــيــس في 
كان  فــهــذا  العنصري،  الصهيوني  جوهرها 
مـــوجـــوداً عــلــى الــــــدوام، بـــل فـــي الــتــمــادي في 
ــدّ بـــلـــوغ الــفــاشــيّــة والـــنـــازيّـــة  الانـــتـــهـــاكـــات حــ
فــي زمن  الألمــانــي  للجلاد  فاقعة  فــي محاكاة 
الهولوكوست، وهو ما أدّى إلى تزعّم الشباب 
الــيــهــودي )مـــن »الـــصـــوت الــيــهــودي مــن أجــل 
السلام في فلسطين«( التحرّكَ ضدّ إسرائيل، 
وتــنــظــيــم الأنــشــطــة الاحــتــجــاجــيــة فـــي عــمــوم 
ة باليهود  حدة، واعتبارها مُضرَّ

ّ
الولايات المت

 وجودها يُشكّل خطراً عليهم. 
ّ
في العالم، وأن

وعليه، هم أول من رفع في التظاهرات شعار 
»تحرير فلسطين من النهر إلى البحر«، جنباً 
إلى جنب مع »حركة الشباب الفلسطيني من 
أجل العدالة لفلسطين«. ثمّة دولة تتفكّك في 
ها، التي تعرض 

ّ
إسرائيل. ورغم الخسارات كل

عام  منذ  الفلسطيني  الشعب  لها  ويتعرض 
 ثمّة ما يشي ببداية النهاية لهذا 

ّ
1948، فإن

تطرّفون 
ُ
الكيان الصهيوني المقيت. فهؤلاء الم

الــــذيــــن يـــحـــكـــمـــون ويــتــغــلــغــلــون عــمــيــقــا فــي 
مــفــاصــل الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة وســيــاســاتــهــا، 

أول تشكيل لمجلس المحافظين بعد الثورة في 
عهد الرئيس السابق محمّد مرسي، سرعان 
ما تــزايــدت أعــداد هــؤلاء، لتعود إلــى الوضع 
السابق للثورة، فوصل قرابة 21 محافظاً من 
خلفية عسكرية وأمنية من بين 27، وفي آخر 
 

ُ
ه لم يَخل

ّ
 لكن

ً
تشكيل تراجع هذا الرقم قليلا

مــن 15 لـــواءً أو فريقاً، الأمــر الــذي يجعل من 
إلى  قة 

ّ
متحق ية 

ّ
المحل الإدارة  عسكرة  مقولة 

حدّ بعيد. ولا عجب، فالرئيس نفسه يشعر 
ي أو 

ّ
 المدنيين غير صالحين للحكم المحل

ّ
بأن

ي، وهو الذي بدا مستاءً من بعض 
ّ
غير المحل

المحافظين لعدم قدرتهم على تطبيق بعض 
قة بمخالفات البناء، فهدّدهم 

ّ
تعل

ُ
الم القرارات 

ــه 
ّ
أن رغــم  للتنفيذ،  الجيش  ــزال  وإنــ بــالإقــالــة، 

اخـــتـــارهـــم عــلــى عــيــنــه، بـــل ذهــــب الـــرجـــل إلــى 
من   

ً
بديلا قريةٍ   

ّ
لكل بتعيين ضابط  المطالبة 

نــظــام عُــمَــد الــقــرى، المعمول بــه منذ أكــثــر من 
مائتي عام تقريباً، ليضمن تنفيذ مشروعاته 
الــذي  الـــولاء،  عــن  ناهيك  المطلوبة،  بالسرعة 

 مدني.
ّ

 شكّ في كل
ّ

هو محل
وبالطبع، هناك استراتيجيات شبه محفوظة 
منها  الجادّين،  بمظهر  للظهور  للمحافظين 
ــه يــقــوم أحـــدهـــم بــالــتــنــكّــر فـــي زيّ مــريــضٍ  ــ

ّ
أن

أو فــي زيّ راكــب تاكسي أو زبــون عند بائع 
الوطنية هذه  الصفحات  خــضــروات، وتأخذ 
غيّر اسم المحافظة فقط، 

ُ
القصّة هنا وهناك لت

ــــع لإحـــــداث صــدى  ــــداول فـــي نـــطـــاق واسـ ـ
َ
ــت ــ ـ

ُ
وت

الــرئــيــس يختار  الــســيــد   
ّ
شــعــبــوي مـــفـــاده أن

المواطن  جِدّية لأجل   
ّ

بكل يعملون  محافظين 
 أحـــدهـــم فــوجــئ بــمــواطــن 

ّ
ــى أن

ّ
وراحـــتـــه، حــت

 
ً
ــا ـــــــه لا يــمــلــك دخــ

ّ
يـــريـــد مـــنـــه تــــزويــــجــــه، وأن

القدوم  ألــف جنيهٍ، فطلب منه  شهرياً ســوى 
الفعل،  بهذا  الصفحات  لتحتفي  إلى مكتبه، 
 مــشــكــات الـــشـــبـــاب جــمــيــعــا. قد 

َّ
ــــه حــــل

ّ
ــأن وكــ

تكون هذه قناعات لدى هــؤلاء ومساعديهم 
يحتاج  هــذا  التفكير  مستوى   

ّ
لكن ونوابهم، 

ــادة نــظــر، لأنـــه يــضــع المــحــافــظ نفسه في  لإعــ
ــان فـــي مـــوضـــع حـــــرج، كما  ــيــ كــثــيــر مـــن الأحــ
حدث في موقف المحافظ مع طبيبة سوهاج، 
والــذي اقتضى اعتذارَ رئيس الــوزراء نفسه، 
ــادّة فــي مــواقــع الــتــواصــل،  بعد مــوجــة نقد حـ

ويــقــودونــهــا إلـــى الـــهـــاك حــتــمــا، لا يفعلون 
ذلــــك بـــنـــاءً عــلــى أوامــــــر بـــيـــروقـــراطـــيـــة، كتلك 
الأميركية  الألمانية  الفيلسوفة  أسمتها  التي 
الـــيـــهـــوديـــة، حــنــة آرنـــــــدت، لــتــوصــيــف أفــعــال 
الــنــازي أدولـــف إيــخــمــان أثــنــاء محاكمته في 
ــمــن الرئيسيين 

ّ
ــنــظ

ُ
الــقــدس، بــوصــفــه أحـــد الم

ــة. فـــالـــشـــرّ الــــذي  ــيـــهـــوديـ ــــان لــلــمــحــرقــة الـ الألمـــ
هم 

ّ
إن الــشــرّ«.  »تفاهة  عــن  يُعبّر  لا  يرتكبونه 

يقومون بذلك باستمتاع وقح، ولا يتورّعون 
الجنود  فأولئك  يرتكبونه.  بما  التفاخر  عن 
 

ّ
الذين يرتكبون المجازر أو الانتهاكات في حق

الذين لا يتورّعون  أو المستوطنون  الأســرى، 
أو  ممتلكاتهم  ونهب  الفلسطينيين  قتل  عن 
حرقها، لم يصلوا لهذا المستوى من ارتكاب 
الكراهية  رت فيهم 

َّ
تــجــذ بــل  فــجــأة،  الــجــرائــم 

والعنصرية لنزع الإنسانية عن الفلسطيني 
 عـــن مــعــتــقــدات 

ً
عــلــى مـــرّ الــعــقــود. هـــذا فــضــا

ــي  ــســمِّ
ُ
ـــغـــرَس فــي أوســاطــهــم، الــتــي ت

ُ
ديــنــيــة ت

ــتـــي وعـــدهـــم  الـ ــيــــل«  فــلــســطــن »أرض إســــرائــ
ــربّ، الـــتـــي تــشــكــل الــخــلــفــيــة الــثــقــافــيــة  ــ ــ بــهــا الـ
العلمانيون والملحدون  بناه  بأكمله  لمجتمع 
الــصــهــايــنــة أنــفــســهــم عــلــى خــــرافــــات »شــعــب 
الميعاد«، ستاراً لكيانٍ  الله المختار« و»أرض 
أن  لــه  يمكن  إحــالــي  استيطاني  استعماري 
بوظيفة  ويــقــوم  للهجرة،  الــيــهــود  يستقطب 
ــاة الإمـــبـــريـــالـــيـــن فــــي الـــعـــالـــم،  ــ ــرُعـ ــ حـــمـــايـــة الـ
إلى  انتقالًا  ثمّ  العظمى،  بداية من بريطانيا 

حدة، والغرب عموماً. 
ّ
الولايات المت

الــتــي تقترفها  الــجــمــاعــيــة  ــادة  عــمــلــيــات الإبــــ
ــتـــرض عــلــيــهــا المــجــتــمــع  ــعـ إســــرائــــيــــل، ولا يـ
ة صامتة، وبعض 

ّ
قل  

ّ
إل الإسرائيلي عموماً، 

للاستمرار،  حة 
ّ

مُرش والصحافيين،  ــاب 
ّ
الــكُــت

بــل ولــلــتــغــوّل أكــثــر فــي ارتــكــابــهــا، لــيــس على 
الجنود  يقترفها  التي  الانتهاكات  مستوى 
فقط، بل على المستويَين الرسمي والشعبي، 
العلمانيون،  أولــئــك  ــى 

ّ
ــؤيّــديــن ضــمــنــا، حــت

ُ
الم

ي الفاشيّة في مؤسّسات 
ّ

الذين يتهدّدهم تفش
ــة والمــجــتــمــع عــلــى الــــســــواء. وبــحــســب  ــدولــ الــ
ـــحـــدة الــــخــــاص المــعــنــي 

ّ
مــســتــشــار الأمــــــم المـــت

السابق  والمــســجــل  الجماعية،  ــادة  الإبــ بمنع 
لـــروانـــدا آدامـــا  الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  للمحكمة 
ليست حادثاً  الجماعية  »الإبـــادة   

ّ
فــإن دينغ، 

الجماعية  الإبـــادة  حتمية.  هــي  ولا  عرضياً، 
هـــي عــمــلــيــة تــتــطــوّر بـــمـــرور الـــوقـــت، وبــغــيــة 
الــتــمــكّــن مـــن الانـــخـــراط فـــي مــمــارســة العنف 
رتبِط بالإبادة الجماعية، إذ يحتاج الجناة 

ُ
الم

بذلك،  القيام  الــقــدرة على  لتطوير  إلــى وقــت 
واتــخــاذ خــطــوات ملموسة  ــــوارد،  المـ وتعبئة 
تساعدهم على تحقيق هدفهم. فالإبادة هي 
والعنصرية.  التطرّف  لتجذير  استراتيجية 
التي  الأفــكــار  بلغت  مهما  لــفــرد،  يمكن  لا  إذ 
يحملها من بؤس وتطرّف، أن يصير وحده 

ومن نقابة الأطبّاء. ولكي لا نحمّل المحافظين 
النظام   

ّ
فـــإن قــدراتــهــم،  تــفــوق  أعــبــاءً  أنفسهم 

نــفــســه، ورغـــم بــعــض الــتــطــوّرات الــدســتــوريــة 
ه 

ّ
كل الــبــعــد  بــعــيــداً  يـــزال  فــي 2012 و2014، لا 

عــــن الـــامـــركـــزيـــة والـــحـــوكـــمـــة، وعـــــن الــحــكــم 
ها، 

ّ
وكل الــرشــيــد،  الحكم  عــن  ناهيك  ــي، 

ّ
المــحــل

يمكن  لا  مفاهيم  الــنــيّــة،  حسن  افترضنا  إذا 
تشغيلها في إطار نظام عسكري مهما كانت 
دخلات، فالنظام الذي ينهي المشروع الذي 

ُ
الم

أو سنة،  فــي سنتين  ســنــوات  يحتاج خمس 
نكتشف  ذلــك عندما  غير  ه 

ّ
لكن جــيّــداً،  يــبــدو 

ــن مـــشـــروعـــات  ــي عـــديـــد مــ عـــيـــوبـــا كـــارثـــيـــة فــ
فــي عـــام واحـــد.  ــذت 

ّ
ــف

ُ
ن الــتــي  التحتية  البنية 

والرقابة  والتفتيش  المتابعة  أهمية  ننفي  لا 
اليومية على الأسواق والمشروعات في نطاق 
ممارستها  لكن  وقــراهــا،  ومــدنــهــا  المحافظة 
موسمياً، أو مرّة واحدة في بداية المدّة، أو في 
فترات متباعدة، ومن دون صلاحيات كبيرة 
ــادرة عــلــى محاسبة  ــ تــقــابــلــهــا رقـــابـــة أعــلــى قـ
المحافظ ذاته، هذا النمط يُفقد السلوك معناه 
ـــعـــة، مــهــمــا حــاولــنــا 

ّ
ويـــجـــعـــل نــهــايــتــه مـــتـــوق

 مرة.
ّ

الانبهار به في كل
 نحن مواطنون 

ّ
فإذا كان هذا قدرنا فعلى الأقل

هم يكتشفون 
ّ
لا نريد محافظين غرباء، وكأن

للمرّة الأولـــى أن سائقي ســيّــارات الأجـــرة أو 
التي  بالتعرفة  يلتزمون  لا  »المــيــكــروبــاص« 
ــي 

ّ
تـــحـــدّدهـــا المـــحـــافـــظـــة، فــيــحــتــاجــون الــتــخــف

المحافظ   
ّ
لأن وهــنــاك،  هنا  بسائق  لــإمــســاك 

الجديد، وبالذات صاحب الخلفية العسكرية 
برتبة لواء فما فوق، غالباً لم يشعر بالمعاناة 
والقمامة،  العشوائية  مشكلة  من  حياته  في 
 يسكن حيّاً راقياً، ولا المواصلات، 

ً
فهو عــادة

ية الحربية أو الشرطة 
ّ
فمنذ تخرّجه من الكل

لديه سيّارات وسائقون في خدمته، أو لديه 
 
ّ
أن الخاصّة، وبالتالي هو لا يعرف  سيّارته 
القاهرة  العاملة بــن  ــة، 

ّ
كــاف ــرة  ســيّــارات الأجـ

والمـــحـــافـــظـــات الأخــــــرى، لا تــعــمــل ولــــم تعمل 
بــالــتــعــرفــة الــرســمــيــة مــنــذ عــقــود تــقــريــبــا، ولا 
 هــنــاك مــا يشبه المــافــيــا تــديــر تلك 

ّ
يــعــرف أن

ــرى تـــديـــر الــقــمــامــة، وآخـــريـــن  ــ ــ المــــواقــــف )وأخـ
ــيـــر صــالــح  فــــي الـــصـــحّـــة والإســــــكــــــان( فــــي غـ

قادراً على القتل. فارتكاب القتل الفردي ليس 
 جماعياً؟ 

ً
كــان قتلا إذا  السهل، فكيف  بالأمر 

كانت  تطرّفة، مهما 
ُ
الم الأفكار  فعملية تحوّل 

تصل  عملية  مــمــارســاتٍ  إلــى  الأيديولوجيا، 
إلـــى مــســتــوى الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة لا تحصل 
ــب جـــهـــازاً ضخماً 

ّ
بــشــكــل تــلــقــائــي، بـــل تــتــطــل

ــايــــة والـــتـــجـــنـــيـــد والاســـتـــقـــطـــاب  لـــنـــشـــر الــــدعــ
ها 

ّ
فإن  

ّ
وإل والتنفيذ،  والتخطيط  والتمويل 

ــار مــــحــــدود، مهما  ــ تــبــقــى مـــحـــصـــورة فـــي إطـ
رتكَبة من بشاعة«.

ُ
بلغت الجرائم الم

الــتــي تــمــهّــد لتحويل  جـــزءٌ مــن هـــذه العملية 
ــتــطــرّفــة ســاحــا لــلــقــتــل الــجــمــاعــي 

ُ
الأفـــكـــار الم

ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ الــــــعــــــشــــــوائــــــي، هـــــــو وضـــــــــع اســ
بالذنب  الــشــعــور  تــزيــل  واجــتــمــاعــيــة  نفسية 
والمسؤولية لــدى الــفــرد المــشــارك فــي الإبـــادة. 
فــــالإبــــادة الــجــمــاعــيــة لــيــســت هـــدفـــا فـــي حــدّ 
ذاتــهــا، بــل وســيــلــة مــن ضــمــن وســائــل أخــرى 
حالة  وفــي  الكبرى.  الغاية  لتحقيق  مُتعدّدة 
إســـرائـــيـــل الــغــايــة هـــي احـــتـــال مـــا تــبــقــى من 
إسرائيل  دولــة  وإقــامــة  الفلسطينية،  الأرض 
ــلـــطـــات  ــك، نـــجـــحـــت الـــسـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ الـــــتـــــوراتـــــيـــــة. ولـ
ــتـــعـــاون مــــع الإعــــــــام، فــي  ــالـ ــة، بـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
بسرعة،  إنسانيتهم  مــن  ة 

ّ
غـــز أهــالــي  تجريد 

عْتَ 
َ
ن  

ّ
فــإن بعد عملية طوفان الأقصى. لذلك، 

وزيــر الدفاع يــوآف غالانت في بداية الحرب 
»حيوانات بشرية« لم يكن صدفة،  ة بـ

ّ
أهل غز

بــإعــدامــهــم جماعياً.  أمـــراً  فــهــو أصـــدر فعلياً 
مــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  لـــأســـيـــر  ــا حــــــدث  ــ مـ  

ّ
وإن

ــه هــي مــمــارســات 
ّ
انــتــهــاكــات جنسية فــي حــق

الشخصية وشرفه  ت من كرامته 
ّ
مُهينة حط

ــه إنـــســـانـــا، وخــــــروج عــلــى اتــفــاقــيــة  ــرامـ ــتـ واحـ
ــرى الـــحـــرب،  ــ ـــقـــة بــحــمــايــة أســ

ّ
ـــتـــعـــل

ُ
جــنــيــف الم

في  انتهاكات  وهــي  إســرائــيــل،  وقعتها  التي 
صميم اختصاص المحكمتين؛ العدل الدولية 
هذه   

ّ
أن علماً  كلتيهما،  الــدولــيــة،  والجنائية 

الــحــالــة لــيــســت الــوحــيــدة، بــل هــنــالــك حــالات 
أفضت إلــى مــوت الأســـرى تحت التعذيب أو 
فــقــدان صــوابــهــم، كــمــا حـــدث مــع الــشــاب بــدر 
دحلان، إذ نراها في نظرات الفزع في عينيه 

ة. 
ّ
بعد حوالي شهر من اعتقاله في غز

ة، وفــي سجون 
ّ
مــا يــحــدث مــن فظائع فــي غـــز

ر بـــأيـــدي 
َّ
ــذ ــجــ ــ ــــال، لـــيـــس تـــافـــهـــا، بــــل يُ ــتـ ــ الاحـ

أو  »العلمانيين«  أنفسهم  على  يطلقون  مــن 
»المــؤسّــســن الأوائــــل«، لكن الــفــرق بــن هــؤلاء 
وسموتريتش  نتنياهو  أمــثــال  مــن  وأولــئــك 
 الأوائل حاولوا إخفاء جرائمهم، 

ّ
وبن غفير أن

التي ارتكبوها ضدّ الفلسطينيين على مدار 
ــــؤلاء يـــتـــمـــادون بــارتــكــابــهــا  عـــقـــود، بــيــنــمــا هـ
ر  ــطــوَّ

ُ
ويـــتـــفـــاخـــرون، وتــتــعــاظــم جــرائــمــهــم لــت

ـــا مــعــاديــا لــإنــســانــيــة، أيــــن منه  خــطــابــا فـــجَّ
خطاب معاداة الساميّة؟

)كاتبة وإعلامية فلسطينية في بيروت(

المواطن، نريد مدنياً صعد من القاع من ملح 
المستشفيات  مــشــكــات  يــعــرف  الأرض  هـــذه 
القدرة  والمواصلات والمباني والطرق، ولديه 
 قطاع، 

ّ
على الاستماع لمن يعرفون أكثر في كل

 بالأوامر 
ّ

 شيء يُحل
ّ

 كل
ّ
لا لشخص يعتقد أن

الصارمة والصراخ فقط.
الذي  المطلوب هو  الذكي  والمسؤول  المحافظ 
يــتــمــدّد فــي الــســيــاق الــقــانــونــي والــدســتــوري 
لمصلحة  ــراغ  ــ فـ  

ّ
ــل كــ لــيــمــأ  المــــتــــاح،  والإداري 

المواطن، لا لمصلحة السلطة فقط، بالجبايات 
هنا وهــنــاك، ولطالما شــهــدت مصر فــي عهد 
ــاءَ عـــــدّة مــحــافــظــن لن  ــمــ حــســنــي مـــبـــارك أســ
تنساهم المحافظات التي عملوا فيها، سواء 
لقدرتهم  أو  معيّنة  قطاعات  في  لإنجازاتهم 
ــط فــــي مـــواجـــهـــة تـــمـــدّد  ــربــ عـــلـــى الـــضـــبـــط والــ
الـــظـــواهـــر الـــعـــشـــوائـــيـــة، مـــن غــيــر عَـــســـف في 
اســتــعــمــال الــســلــطــة، هــو الــــذي يــعــرف حــدود 
والمديريات  المختلفة  الــــوزارات  بــن  التداخل 
ية، ويُوسّع حدود 

ّ
التابعة لها، وإدارته المحل

التعاون والمتابعة والرقابة، ويقتنص أدوات 
الــذي يحيط نفسه  الجميع. هو  لها لصالح 
واقــع محافظته، وفي  بشباب منغمسين في 
ية 

ّ
المحل العلمية  النخب  وفــي  الأهلي،  العمل 

جماعية  حــلــول  فـــي  للتفكير  الــتــجــربــة  ذات 
للمشكلات، بالمشاركة لا بالفرض.

نريد محافظاً عندما يرى مشكلة ازدحام يُفكّر 
 المــدن في العالم هذه 

ّ
حل

َ
مباشرة في كيف ت

شراكات  لعقد  وغــربــا  شرقاً  فيطير  المشكلة، 
عي الباصات، ويخترع نظاماً للنقل 

ّ
مع مُصن

العام، وهيئة له، كما في محافظات مصرية 
أخــــرى، وكــمــا فــي مـــدن الــعــالــم، لا أن يتعاقد 
بالأمر المباشر مع شركة خاصّة هنا وهناك، 
فــتــفــرض شـــروطـــهـــا عــلــيــه وعـــلـــى المــواطــنــن 
الجميع  السوق، فيسخط   جــزءاً من 

ً
محتكرة

في النهاية. نريده أن يتخيّل نفسه مُنتخباً، 
وفي منافسة مع المحافظات الأخرى لتحسين 
أحوال الناس، وليس تحسين مداخيل الدولة 
فقط، أو قضاء مدّته بهدوء تامّ. وبغير ذلك، 
 في 

ً
 مدننا وقــرانــا غــارقــة

ّ
مــع الأســـف، ستظل

العشوائية والتردّي.
)كاتب مصري(

إسرائيل تُطوّر بانتهاكاتها خطاباً معادياً للإنسانية

مصر ومحافظوها الجُدد وحكمها المحليّ

لم يرتكب الجنود 
والمستوطنون 

الإسرائيليون جرائمهم 
في حقّ الفلسطينيين 

رت  فجأة، بل تجذَّ
فيهم الكراهية 

والعنصرية على مرّ 
عقود

نعَْتَ غالانت في 
بداية الحرب أهل غزّة 

بـ»حيوانات بشرية« 
لم يكن مصادفة، 

فهو أصدر فعلياً أمراً 
بإعدامهم جماعياً

النظام المصري 
رغم بعض التطوّرات 

الدستورية لا يزال 
بعيداً البعد كلهّ عن 

اللامركزية والحوكمة، 
وعن الحكم المحليّ، 

ناهيك عن الحكم 
الرشيد

المحافظ والمسؤول 
الذكي المطلوب 

هو الذي يتمدّد في 
السياق القانوني 

والدستوري والإداري 
المتاح، ليملأ كلّ فراغ 

لمصلحة المواطن
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alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Friday 2 August 2024
الجمعة 2 أغسطس/ آب 2024 م  27  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3623  السنة العاشرة


